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 كلمة شكر

الحمد الله الذى علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم ،الحمد الله المنان ،الملك القدوس       
قدر الامور فأجرها على أحسن .السلام مدبر اللیالي و الایام ،مصرف الشهور و الاعوام 

علینا من فضله الخیر  الحمد الله على ما انعم به.ما شاء االله كان و ما لم یشأ لم یكن.نظام 
إنجاز هذا العمل الذى احتسبناه عبادة من العبادات ى لكثیر و العلم الوفیر و أعاننا علا

    .،جعلها االله خالصة لوجه الكریم

من الحكمة و الأدب أن یكن الانسان المحبة لكل من أسدى له معروفا ،و ساعده على تخطي         
ون له قیمة حضاریة و أخلاقیة إذا ما تعلق الأمر بالبحث العلمي مسائل الحیاة إجمالا ،و الامر یك

،ابتداء نرفع أجلّ التقدیر و العرفان  لأستاذنا العوفي بوعلام الذى شرفنا بتبنى هذا البحث مذ أنّ كان 
،التى مشروعا إلى غایة خروجه لدنیا الطباعة و المناقشة ،و نشكره على توجیهاته و نصائحه القیمة 

  .سیاجا من الزلل و التیه البحثى  اكانت لن

نتقدم إلى كل من ساعدنا ولو كلمات تشجیع قریبا كان أو بعیدا في إكمال البحث ولا یفوتنا أن       
  . ،بدایة بموظفي المكتبة الجامعیة بالبویرة ،و إلى كل أساتذة الجامعة و الزملاء 

 



 إهداء   

إلى من لا یطیب لي العیش إلا ... إلى ناسي و أحبتي        

أھدي لھم ...إلى كل من یبادلني المودة بالمودة ...بھم و بینھم 
 ھذا العمل المتواضع 
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ھ،و إلى أمي ھذا إلى روح أبي رحمة الله علی أھدي عملي
الكریمة الغالیة ،و إلي كل عائلتى  
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  أ
 

ذه ه ي،فأصبح النقد فرموقة ،احتاجت لحركة تقیمه و تقومهعبر العصور مكانة م دبالأاحتل       

یات و ،و الناقد مهما تعددت صفاته و توجهاته لا بد من امتلاك جملة من الآلإبداعیة ثانیةالحالة لغة 

،ومحاولة سبر أغوار نثریاسواء كان شعریا أم نص أدبي  أي يه على التوغل فنیتع يالت الإجرائیةالأدوات 

  .الإبداعیةو اكتشاف خبایاه الجمالیة و 

 ،ةارتبط النقد في مرحلة معینة بالظروف و الملابسات التي تساهم في بناء هیكل النصوص الأدبیّ       

،و بعدها بلغ مرحلة متقدمة یمكن ،وهذا ما عرف بالنقد السیاقي...كالاهتمام بحیاة المؤلف و مجتمعه

اقات و تصنعه السیبذاته ل لنص بوصفه نظاما قائمابالتفت إ،حیث نقلة نوعیة غیرت من مساره  اعتبارها

  .على النص في ذاته زیركتالو شكل الدلالة، يللبحث ف ينقد النسقالمرحلة بال ه،وقد وسمت هذلا تؤثر فیه

ذاع صیتها في  يتمن بینها النظریة السیمیائیة ال ظهرت جملة من النظریات النقدیة الغربیةذلك  إثر    

واسعا علیها  إقبالا وشهدتغربیة ، ةدیة العربیة محملة بحمولة مفاهمیالساحة النقدخلت ف ،والقرن العشرین

و محاولة إعمال مصطلحاتها على المستوى النظري  ها،حیث عملوا على تلقف آلیاتمن قبل النقاد العرب

ها على نصوصنا العربیة ،فاختلفت الرؤى ووجهات النظر من من خلال فهمهم لها و تطبیق رائيالإجو 

خرون إلى تألیف آخذ فریق في ترجمة الكتب و انصرف ناقد لأخر و تنوعت أدواتهم ووسائل استقبالهم،فأ

  .غربیینتتلمذهم على ید أساتذة المقالات و الكتب بعد 

ما هو  منها،منها ما هو ذاتي و فع به لاختیار بحثه و كشف خبایاهو كما نعلم لكل باحث أسباب تد      

لتمیم " القدسي ف"دراسة سیمیورمزیة لقصیدة :"موسومكان الحال مع موضوعنا الموضوعي ،وهكذا 

حب  يسباب ذاتیة نلخصها فأإلى اختیار هذا البحث ،قادتنا  يفمن الدوافع و الأسباب الت".يوثالبرغ

ریة من عدمها عند نقادنا الأوائل التعرف على حقیقة وجود هذه النظو العربي ، يلنقدتراثنا الاع على الاط

تسلیط الضوء على هذه النظریة ،ومعرفة بعض النقاد محاولة  يصها فالموضوعیة فقد نلخسباب أما أو .
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  ب
 

تطبیق ال،وقد وقع اختیارنا شعریةي تحلیل الأعمال و النصوص النهج السیمیائي فالذین حاولوا تطبیق الم

 قضیة قومیة عربیة ،لاهتمامنا بالقضیة الفلسطینیة ،و تعدّ لتمیم البرغوثى ،"القدس يف" لقصیدة على ا

  .تثیر كثیر من الجدل التي 

 في "أنواع الرموز الواردة في قصیدة يه ما:هذا الموضوع حاولنا الإجابة عن الإشكالیة التالیة ولدراسة    

،وكیفیة ة متمیزة لتقدیم رؤیته و موقفهفنی تعامل الشاعر مع الرمز كأداة ؟و كیفلبرغوثيتمیم ال "القدس

  و من ثم إلى أي حد یمكن تكییف المنهج السیمیائي مع الشعر ؟  ،إسقاطها على الواقع المحیط به

تطرقنا فیه إلى ذكر العلاقة بین السیمیائیة و اللسانیات ،وبین  مدخلو  مقدمة إلىبحثنا هذا  ینقسمو       

  .السیمیائیة و الأدب و فصلین ،ملحق وخاتمة 

ائي یمبحثان الأول یتمثل في المفهوم السیم یتكون الذي ،اتالسیمیائیمعنونا ب الفصل الأولحیث كان    

  .للمنهج السیمیائى على القصیدة تطبیق  محاولة  فهو يأما المبحث الثان.و أهم اتجاهاته مبادئه و نشأته

  .القصیدة ي استخراج أنواع الرموز الواردة فتحدید مفهوم الرمز و ب قمنا  يأما الفصل الثان   

وبعدها ضمنا  ،ا من خلال هذه الدراسة المتواضعةأهم النتائج المتوصل إلیهب أما الخاتمة فجاءت     

  .لها وأسباب كتابته ،البحث بملحق خصصناه للتعریف بصاحب القصیدة تمیم البرغوثي 

المنهج السیمیائى من  إلى ما یتیحه الأخرى لمناهجلمنهج السیمیائي بدلا من اسبب اختیارنا لیعود  و     

  .في باطنهلكامنة صى دلالات النص العمیقة انیات لتقإمكا

لسان العرب  معجمه في ابن منظور:تم الاعتماد علیها نذكر ياجع التالمصادر و المر هم أومن       

،دانیال تشاندلر فى كتابه أسس السیمیائیة ،أحمد محمد فتوح الأحمر فى كتابه معجم السیمیائیة،فیصل 
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  ت
 

كتابه الصورة  يالمعاصر ،مصطفى ناصف ف يالشعر العربي الرمزیة الشعریة ف الرمز وكتابه ي ف

  .دبیة الأ

ینا تأبالسهل ،و إن  الإنسانو بالحدیث عن الصعاب لیس لنا أنّ نقول أنه لا یوجد شيء یصل إلیه       

استیعاب المادة العلمیة الموجودة في مختلف الكتب و تعقیدها نوعا ما ي قد وجدنا صعوبة فف ،إلى ذكرها

  .لكونها دراسة حدیثة النشأة 

ننجز بحثنا  هذا المقام لا یفوتنا أن نشكر االله سبحانه و تعالى على التوفیق ،فبفضله استطعنا أنّ  يو ف

الص الشكر و الامتنان لكل من الأول و الأخیر ،و نتوجه بخ ينه و تعالى فا،فالتوفیق من االله سبحهذا 

تها، موظفي اد الكلیة و أساتذبالأستاذ المشرف و عمی ءید العون ،بد  معنا فى هذا العمل ،و قدم لنا وقف

  .مساعدتهمالمكتبة الذین لم یبخلوا علینا ب
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  مــــــدخل

، إلا أن هذه الدراسة یمكن البشري دراسة موضعیةتختص اللسانیات الحدیثة بدراسة اللسان 

حیث ترتبط بعلوم أخرى وهذا  ،...عیة أو نفسیة أو فیزیزلوجیة اجتماأن تتناول من جوانب مختلفة، 

لى اختلاف المدارس اللسانیة واتجاهاتها لأن تحدید  دي "ما أدى إلى تشعب الدراسات اللسانیة، وإ

لموضوعها دراسة اللغة في حد ذاتها ولذاتها، یبعد عناصر كثیرة تتعلق بمكونات فعل " سوسور

، والذي )الملفوظیة(ظ في حد ذاته ، فعلا للتلف)الملفوظ(فعل الكلام في وضعیة معینة : التواصل

التداولي (، وهي المجالات التي أصبحت من صمیم البحث اللساني )المتلفظ: (یقوم بفعل التلفظ

  ).خصوصا في اللسانیات الحدیثة

لقد وسعت هذه العناصر مجال الدراسات اللسانیة، وتبرر وجود تخصصات تدرس اللغة 

 الاجتماع، وعلم )Psycholinguistique(لنفس اللغوي من وجهة نظر علمیة غیر لسانیة، كعلم ا

التي تدرس اللغة في وضعیة ) Pragmatique(والتداولیة ) Sociolinguistique(اللغوي 

  .تواصلیة

أدى هذا التوسع إلى اختلاف في إعطاء مفهوم دقیق للسانیات، فالبعض یعتبر أن هذه 

الآخر یرى بأن مجال هذه التخصصات التخصصات تدخل في إطار البحث اللساني، وبعضهم 

  1.یدخل ضمن العلم الذي تدرس اللغة في ضوئه

الممیزات  اكتشافوبالتالي فإن علم اللسان لا یهتم إلا بالخصائص الذاتیة للغة، بهدف 

العامة المشتركة بظاهرة اللسان البشري من خلال دراسة اللغات الطبیعیة المختلفة المتداولة بین 

                                                             
، )السیمیاء والنص الأدبي(السیمیاء، الملتقى الدولي الخامس  یونس الأطرش، العلاقة بین اللسانیات و: ینظر - 1

  .2008مجلة نوفمبر، 
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یة طمح هذه الدراسة إلى أن تكون دراسة وصفیة علمیة بعیدة عن الاعتبارات المعیار بني البشر، وت

غویة والنحویة، فلا یهتم اللساني إلا بوصف الأحداث اللسانیة وتحلیلها كما لالدراسات ال التي هي

تتحقق في الواقع ولیس على الحال التي یرید هو أن تكون علیه أي دراسة تتسم بالموضوعیة 

  .یة الدقیقةوالمنهج

دراسة وتحلیل الواقعة اللغویة في ینحصر الحقل الدراسي اللساني إذا في اللسان نفسه، أي 

من أجل استنباط القوانین الأصولیة التي تشترك فیها اللغات، والقوانین الخاصة التي تتمیز بها لغة 

الفعلي ینحصر في من اللغات في منطقة من المناطق الجغرافیة، مما یعني بأن البحث اللساني 

  .لبنیة اللفظیة مهما اختلف نوعهاا

ولتحقیق ذلك على الباحث أن یتأمل هذه البنیة تأملا عمیقا من حیث " جاكبسون"كما یرى 

تماسكها الداخلي، ومن حیث طبیعة العلاقة أو العلاقات التراتبیة التي تكونها، أي أن تكون الدراسة 

اللفظیة نفسها، وقد وفرت مؤسسات البحث والهیئات  ممنهجة بالشكل الذي تستدعیه الأنظمة

الرسمیة وسائل وأدوات ومخابر جد متطورة من أجل تحقیق نتائج علمیة مبنیة على نظریات 

  .مستنبطة من قوانین عینیة توصل إلیها الباحثون في مختلف جامعات العالم

ءا منها، بوصفها دراسة ریماس بین اللسانیات والسیمیائیات العامة، فیعتبرها جز لا یفصل غ

، بمعنى التفكیر النظري )langues naturelles(وللغات الطبیعیة ) Langage(علمیة للسان 

حول اللسانیات، وهذا یعني وصف اللغات الطبیعیة، من حیث طبیعتها واشتقاقها، وفي الوقت نفسه 

  1.تتغذى الدراسة من النتائج التحلیلیة ذاتها

                                                             
  .یونس الأطرش، العلاقة بین اللسانیات والسیمیاء: ینظر - 1



اللسانیات وعلاقتھا بالسیمیائیة                          :                               مدخل  
 

6 
 

  1».أجزاء الدلالة العامةجزء من «: وبعبارة أدق

فالسیمیوطیقا تهتم بدراسة مجموعة المقولات والأنساق التي یمكن ملامستها على مستوى 

  ).التفكیر(الإدراك 

" فریدینارد دي سوسور"وبالحدیث عن اللسانیات، لا یمكن أن نستبعد العالم السوسوري 

على تلامذته وكانت  1913قاها في الذي هو أبو اللسانیات، وذلك في محاضراته الألسنیة التي أل

  ).الصورة الذهنیة والصورة المفهومیة(مبنیة على ثنائیة الدال والمدلول، 

فیقدم دي سوسور نموذج إشارة حول التقلید الثنائي، ومن الذین نادوا قبل سوسور بنماذج 

و ألبرتوس " Augustineومعناه عند أوغسطین "ئیة یتألف جزءا الإشارة فیها من حامل الإشارة ثنا

  .هوبز ولوك" Albertus Magnus"ماغنوس 

دال "، فحدد الإشارة بأنها تتكون من )كالكلمات(خاصة بالإشارات اللسانیة اهتم سوسور 

ومیل الشراح المعاصرون إلى وصف الدال بأنه الشكل الذي تتخذه الإشارة، والمدلول بأنه " ومدلول

الدال والمدلول على أن الإشارة اللسانیة لیست بین  المفهوم الذي یرجع إلیه ویمیز سوسور بین

ي لیس عنصرا مادیا إلا أنه یمثل شيء واسم، ولكن بین دال ومدلول، فالدال هو الطراز الصوت

هكذا إذا تستطیع التمییز بین الطراز الصوتي الذي یمثل الدال والعنصر الآخر . الحسیة انطباعاتنا

  2.أكثر إشارة في اللسانیة ، وهو)المفهوم( الذي یمثل المدلول

                                                             
رشید بن مالك، مراجعة عز الدین المناصرة، دار . ، تر)القواعد، التاریخالأصول، (آن إینو، السیمیائیة  - 1

  .49، ص 2012، 2المجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن، ط
، 1طلال وهبة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،لبنان،ط. دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیة، تر: ینظر - 2

  .46، ص2008
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. كلاهما نفسي محض ویبني على الشكل ولیس المادة) الدال والمدلول(فثنائیة سوسور 

ه سوسور، فهو یفسر الدال بأنه على خلاف ما جاء ب" رومان جاكسبون"أصبح الدال أكثر مادیة 

، فسماه جاكبسون الشكل المادي للإشارة، أي أنه ذلك الشيء الذي یمكن رؤیته أو سماعه أو شمه

بظاهرة الإشارة، وبصفة بالجزء الخارجي والمدرك، فالإشارة تتكون من دال ومدلول، فلا یمكن أن 

نجد دالا لا یحمل معنى، ولا مدلول لا یعبر عن شيء، وعند كل مزج جدید نحصل على إشارة 

  1.جدیدة

نطوقة باعتبارها ركز سوسور على الإشارة اللسانیة، فوضع في المقام الأول الكلمة الم

صورة صوتیة (الأساس، فقد تحدث سالفا عن الدال باعتباره على وجه الخصوص طرازا صوتیا 

، واعتبر الكتابة بحدّ ذاتها منظومة إشارات من الدرجة الثانیة غیر مستقلة، ولكنها شبیهة )مسموعة

صوت في منظومة  المكتوبة هي دال ومدلولها" ت"الحرف : منظومة الكتابة مثلابالمنطوق، في 

الإشارة الأساسیة، ومعنى ذلك في اللغة المنطوقة یدل أن مدلول الكلمة المكتوبة لیس الأفهوم بل 

  ".لسوسور"الصوت، وذلك بالنسبة 

الذین تبنوا طرازه، نجدهم یشیرون إلى شكل " سوسور"لكن معظم المنظرین الذین جاؤوا بعد 

  .توبةالإشارة اللسانیة باعتبارها منطوقة أو مك

وم «":أمبرتو إیكو"لى المدلول فیقول أما بالنسبة إ ُ أن موقعه بین الصورة الذهنیة والأفُه

اح الذین تبنوا نموذج »والواقع النفسي یعتبرونه مركبا عقلیا ولكنهم " سوسور"، فلازال معظم الشرّ

  .الوجودیعلنون معظم الأحیان أن المدلول قد یشیر بطریقة غیر مباشرة إلى الأشیاء في 

                                                             
  .7، أسس السیمیائیة، صلزدانیال تشاند: ینظر - 1
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یحید المرجع إلیه ویستبعد الإرجاع إلى موجودات إن نموذج الإشارات السوسوري الأصلي 

ف السیمیائیة بأنها علم یدرس الإشارات باعتبارها جزء من . في العالم یبدوا ذلك غریبا ممن عرّ

ا بل مفهوم ، والمدلول عنده مباشرة مع المرجع إلیه إنه أفهوم في الفكر لیس شیئالاجتماعیةالحیاة 

  .شيء

إن لا " مجردة"غیر مادیة أبدا مع أنه لا یحب القول أنها " سوسور"إن الإشارة اللسانیة عند 

ذا كان ةسمة تكاد تكون مهملة في عدد كبیر من الشروحات المنتشر " سوسور"مادیة الإشارة عند  ، وإ

نا أنه لیس للكلمات قیمة في القول بعدم مادیة الإشارة اللسانیة یبدوا غریبا، نحتاج أن نذكر أنفس

   1.ذاتها فهذه السمة قیمتها

وتوجد عدة أسباب لذلك، على سبیل المثال . ویقول أیضا إن معدن العملة لا یحدد قیمتها

إلى مادیتها لأعاق ذلك شفافیتها في التواصل، إضافة إلى  الانتباهلو كانت الإشارات اللسانیة تلفت 

سیط مقتصد جدا، والكلمات دائما قریبة المنال، ومع ذلك یمكن ذلك لأن اللغة غیر مادیة فهي و 

  .ضرورة إعادة تقییم مادیة الإشارةوفق مبادئ معینة، البرهنة على 

ر  لا یفترقان كما هو حال وجهي ) الدال والمدلول(الصوت والصورة أي " سوسور"صوّ

ابطة، یستدعي كل واحد منهما الورقة، ویقول إنهما یرتبطان ارتباطا حمیما في الفكر بواسطة صلة ر 

  2.الآخر

إن كل شيء في قول سوسور مرهون بالعلاقات، أي لیس كل من إشارة ذات معنى في 

ذاتها، لا تأتي معناها إلا من علاقتها بالإشارات الأخرى، الدال والمدلول، كلاهما كیانان علائقیان 

                                                             
  .51، 50دانیال نتشاندلز، أسس السیمیائیة، ص : ینظر - 1
  .51، 50المرجع نفسه، ص : ینظر - 2
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تحمل معنى " شجرة"منفردة كـ  قد یكون من الصعب تقبل هذا المفهوم، لأننا قد نشعر أن كلمة

مرهون بعلاقتها بكلمات أخرى داخل " شجرة"هي أن معنى " سوسور"بالنسبة إلینا، لكن حجة 

  ".كغل"المنظومة 

هي تلك العلاقة القائمة بین علاقة الإشارة بإشارة أخرى في " قیمة الإشارة"یرى سوسور أن 

مطلقة تقع خارج هذا السیاق، ویلجأ سوسور إلى المنظومة اللغویة، وفي رأیه لیس للإشارة قیمة 

رنج تشبیه ذلك بلعبة الشطرنج، موضحا أن قیمة كل قطعة مرهون بموقعها على رقعة الشط

مرهونة بالعلاقة  –ما یحمله المدلول  –ها، ومن المؤكد أن الدلالة والإشارة أكثر من مجموع أجزائ

العلاقات بینها وبین الإشارات الأخرى في المنظومة بین جزأي الإشارة، بینما تتحدد قیمة الإشارة ب

  .ككل

      

                                                                                         1  

عتباطیة الصورة والمفهوم ا علاقة بین الإشارات، فهو لا یرىففي الرسم البیاني یبین لنا ال

   2.وهذا الخطأ الفادح، لأنه یؤدي إلى عزل الإشارة عن المنظومة التي تنتمي إلیها

علاقة اللسانیات بالمناهج النقدیة النسقیة التي أتت بعد نظریة  نرجحومن هنا یمكن أن 

النص دراسة ذاتیة  الدراسة الداخلیة للنص أي دراسةتمثلة في ثنائیة الدال والمدلول و سوسور الم

ختلاف رغم وجود ا" دي سوسور"تمده داخلیة محایثة، فجاءت مناهج نقدیة تقوم على المبدأ الذي اع

طفیف فیها إلا أنها أصبحت تدرس النصوص بمعزل عن خارجیة النص وما یحیط به، أي دراسة 

                                                             
  .55دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیة، ص : ینظر - 1
    .المرجع نفسه، نفس الصفحة: ینظر - 2

 مدلول 

 دال 

 مدلول

 دال 

 مدلول 

 دال 
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لجدید، البنیویة ، النقد اوهذا ما جاءت به المناهج النسقیة المتمثلة في الشكلانیة مغلقة، 

  .ائیةوالسیمی

قبلها وعمل  توقبل الغوص في المنهج المراد دراسته نشیر إشارة طفیفة للمناهج التي جاء

أو أصحاب النظریة الشائعة، فهي تسمیة " Russian Formalists"بها الشكلانیون الروس 

لنقاد والدارسین أطلقت في النصف الأول من القرن العشرین على المنهج الشكلاني، ومن بین ا

یخنباوم وغیرهم،  الذین اتبعوه كمیخائیل باختین و رومان یاكبسون، فلادیمیر بروب، مكاروفسكي، وإ

حلقة : حلقتین أدبیتین هما جدیدة لدراسة اللغة والأدب حیث أنشأوا فلقد شكلوا أسس لثورة منهجیة

 Theسبورغ  وحلقة سان بطر The Moscont Linguistique Circleموسكو اللسانیة 

petessburg Opojaz  فالحلقة الأولى هدفها إنجاز دراسات لسانیة شعریة وعروضیة استقطبت

مجموعة من اللسانین والشعراء والمفكرین، ثم تبعتها جماعة أخرى تشكلت في بطرسبورغ تقوم على 

كل عملهم ومن أبرز أعلامها إیخنباوم فش" أبویاز" "Apojasz"دراسة اللغة الشعریة سمیت باسم 

ظاهرة كادت أن تتحول إلى نظریة دعیت بالنظریة الشائعة وقد سمیوا بالشكلانیین لاهتمامهم 

لأنهم قد سعوا إلى تأسیس نظریة جمالیة، وتطلعوا إلى . الغالب بالشكل على حساب المضمون

دف خلق أدبي مستقل ینطلق من الخصائص الجوهریة للأدب وسماته الفنیة، ویؤكد إیخنباوم أن ه

رساء نظریة تضع العمل  الشكلانیین كان الوعي النظري والتاریخي بالوقائع التي تخص الأدب، وإ

الأدبي موضع اهتمامها الرئیسي، فقد عملوا على مقاربة النص الأدبي مقاربة محایثة بوصفه بنیة 

المنتجة أو  فنیة مكتفیة بذاتها، لا تعتمد على وقائع خارجة عنها مما یتجاوز لغتها ویتصل بالذات

  .شتغالها الداخلي فقطعلى ابسیاق إنتاجها، بل تحیل 
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إن اهتمامهم ینصب في تحلیل النص الأدبي لاعتباره نقطة البدء، ثم بالنقد في میدان 

العلوم الإنسانیة التي ظلت مهیمنة على الخطاب الأدب، یرى الشكلانیون الروس أن جوهر الظاهرة 

الأدبیة لا یتلخص في علاقتها بمنشئها، أو بیئتها بقدر ما یتلخص في كینونتها الموضوعیة مستقلة 

یهتمون بتقویم النص بوصفه نصا لغویا فحسب أي صیاغته وطریقة تركیبه ) الشكلانیون(فهم 

إن موضوع العلم الأدبي «: یاكبسون: یجعل من الأدب أدبا، ونجد مقولةودور اللغة فیه هو ما 

نما هو الأدبیة  معنى هذا ما یجعل من عمل ما عملا أدبیا، لقد . Litterariteلیس هو الأدب وإ

المنطلق النظري لهم هو التمییز بین اللغة الشعریة واللغة العادیة الیومیة، ففرق بینهما على كان 

  1.»)التواصل(ختلاف الوظیفة اأساس 

   السیمیائیة واللسانیات

الذي تنبأ في محاضراته بولادة " سوسور"یرى بعض الدارسین أن السیمیائیة قد انطلقت مع 

بأنه علما للعلاقات سیوجد " سوسور"وفي الوقت الذي تنبأ فیه " العلامات"علم جدید یعني دراسة 

معرفة مسبقة بما براز معالم هذا العلم دون أن تكون له منشغلا بإ" بیرس"لا، وكان معاصرة مستق

  ".سوسور"تنبأ به 

ولكن إن عدنا إلى الدراسات السابقة ونبحث في تاریخ السیمیائیة وفي أغوار الماضي 

، بل هي ضاربة في أعماق "بیرس"أو مع " سوسور"نوعا ما، وعلیه لم تنشأ مع السحیق نجده معقد 

التاریخ من خلال أفكارنا متناثرة في الحضارة الیونانیة متمثلة في الفكر المنطقي والبلاغي، وكذلك 

المنطق إلا في إطار اهتماماتهم بالدلالة و " علم أسرار الحروف"أو " بالسیمیاء"العرب الذي یهتمون 

ة النظریة الواضحة بالإضافة إلى تعدد جتهادات كانت تفتقر الخلفیالمعروف أن تلك الا أن

                                                             
  .57دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیة، ص : ینظر - 1
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من " بیرسشارل سندرس "و " سوسور"نطلاقة الحقیقیة كان مع لكن نعود ولنقول أن الا. مشاربها

   1.ستناد على اللسانیات البنیویة والمنطقخلال الا

وهذا ما كان ساعٍ " السیمیولوجیا"علیها اسم أبو اللسانیات الحدیثة أطلق " سوسور"لقد كان 

   2.»العلم الذي یدرس حیاة العلامات من داخل الحیاة الاجتماعیة«: إلیه، وكما جاء في دروسه

فهذه الدراسات كانت الغایة منها تزویدنا بمعرفة جدیدة تساعدنا على فهم أفضل لمناطق 

  .ات المعرفیة التقلیدیةفیدائرة التصنودها هامة في الحیاة الاجتماعیة ظلت مهملة لوج

من خلال الإطلاع على محاضراته أنه لم یتناول هذا العلم " سوسور"ویمكن أن نقول أن 

كدراسة أو یضع له قوانین، إنما أشار إلیه إشارة جوهریة بفقرات قلیلة، حیث كان " السیمیولوجیا"

لغة لا یمكن أن تتحدد باعتبارها مجموعة یبحث عن موقع اللغة بین الحقائق البشریة والمؤكد أن ال

نما تبحث عن العلاقات التي تحكمها والمكونات التي تشكلها والخصائص التي  من الكلمات، وإ

فهي تعتبر علم منظومات العلامات أو . تتسم بها، والكیفیة التي ستظهر بها من التركیب والسیاق

ن لم یكن بین هذه العناصر علاقة . لغة العلامات فلا قیمة لها في ذاتها، بل تكمن قیمتها في وإ

وبضمه للعلامات .ببعضها وأي تغییر یصیب عنصرا منها یظهر أثره على باقي العناصر هاارتباط

إذ أنه یقیم علمه على أساس . الغیر اللغویة یجعل من اللسانیات فرع من فروع السیمیولوجا

  3.للدراسة التواصل، فكل علامة یمكنها تحقیق تواصلي فهي قابلة

                                                             
 .WWW. Long. Alamontada. Com. 6مقال حول السیمیائیة، ص : ینظر - 1
  . 33، ص 1994، تفردیناند دي سوسور، محاضرات عامة في اللسانیا - 2
، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، "عبد المالك مرتاض"شارف فیصل، مستویات الخطاب النقدي عند : ینظر - 3

  .119، 118، ص 2014
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مختلف الظواهر  توعبسرس فقد توسع في مفهوم العلامات لیأما شارل ساندرس بی

ككیفیات وموجودات وضروریات وهو ما أصطلح علیه بالسیمیوطیقا المشبعة بالمنطق دون القیم 

المتعددة واشتد الصراع بین الرائدین السابقین، فامتد الصراع إلى الثقافة العربیة بعد انفتاحها 

لبیرس باستخدام المصطلح فعلا نحن مدینون «" جولیا كریستیفا"وتعاملها بهذا المنهج، وهكذا قالت 

  1»).السیمیائیة(الحدیث 

الذي یعني علم الرموز " بالسیمیوطیقا"أما علماء العرب فقد أطلقوا على هذا العلم الحدیث 

ولم یتعامل الدارسون مع السیمیائیة كنظریة  2.أو علم الدلالة نظرا لاهتمامهم بمعنى الإشارات

مسوها في كتاباتهم ومارسوها في حیاتهم الاجتماعیة عرفتها الدراسات الغربیة المعاصرة، بل لا

  .العملیة

فقام بربط الدلالة باللغة " البیان والتبیین"تناول الجاحظ أضرب الدلالة السیمیائیة في كتابه 

السیمیائیة، والسمة باللغة، فهو یرى أن االله جعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة للناظر، وذلك یعني 

  3.متكاملي الدلالةأن الإشارة واللفظ 

  

  

  

  

                                                             
  .118مرتاض، مستویات التحلیل الخطابي النقدي، ص عبد المالك  - 1
  .13أصولها ومناهجها ومصطلحاتها، ص : سعد بن موسى عمر البشیر، السیمیائیة: ینظر - 2
  .123ص " عبد المالك مرتاض"شارف فیصل، مستویات الخطاب النقدي عند : ینظر - 3
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  السیمیائیة والأدب

لسانیة ال" براغ"معالم سیمیاء الأدب تتضح بظهور دراسات الشكلانیین الروس وحلقة  بدأت

الجدید بإنجلترا وأمریكا، وأیضا بعض تصورات النقد المرفولوجیین الألمان  وبعض التصورات النقاد

وصولا إلى النظریات البنیویة والسوسیولوجیا النصیة والسیكولوجیا النصیة، ونظریات التلقي 

  .والتأویل

وخصبا وزخما من المفاهیم والتصورات وبذلك تراكمت السیمیاء الأدبیة تاریخیا ومعرفیا 

الاتجاهات والمسارات المنهجیة، ورغم اختلاف هذه المسارات المنهجیة داخل سیمیاء والنظریات و 

الأدب في جمیعها تنطلق في المادة اللغویة للنصوص الأدبیة، إذ تعتبر النص نسقا من العلامات 

اللسانیة، ولذلك فهي تمد الجسور بین الدرس الأدبي والدرس اللساني، على اعتبار الأدب استعمال 

  .للغة نوعي

هناك نوع من التداخل والتشابك بین التصورات والنظریات والمناهج المختلفة وهذا ما یجعل 

ة لدى البعض الآخر، فكثیر من دب غائمة لدى بعض الدارسین ومرتبكصور سیمیاء الأ

 تجاه البنیوي أو الاتجاهر خارجة عن سیمیاء الأدب، مثل الاالاتجاهات التنظیریة والمنهجیة قد تعتب

التفكیكي أو جمالیة التلقي، فهذه الاتجاهات تمثل تنویعات داخل هذه السیمیاء، لأنها جمیعا تنطلق 

  .من الطبیعة اللغویة للنصوص وترتبط باللسانیات
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كذلك السیمیاء الأدبیة موزعة في مباحث عدیدة منها الأسلوبیة والبلاغة الجدیدة ولسانیات 

السیمیوطیقا السردیة وهذا غالبا ما یؤدي  یة وعلم الكتابة والنص الشعریة وتداولیة النص والخطاب

   1.والشاملة هذا السیمیاءإلى نظرة جزئیة تحول دون رسم الصورة العامة 

ویرى بعض الباحثین أنه مما یزید الأمر تعقیدا ارتباط سیمیاء الأدب بتطور اتجاهات    

النقد  الحدیث وحركته، فالبعض یرى أنها فرع من السیمیاء العامة، والبعض یراها استمرارا وتطورا 

لاتجاهات النقد الحدیث والحقیقة أن الأمر هنا یتعلق بمنظورین مختلفین لكل منهما منطلقاته 

  .االسیمیاء الأدبیة فهما نسقیا منظمنتائجه، بید أنهما إذا تكاملا وتراكبا قد یفضیان إلى فهم و 

یرى بعض الباحثین أنه لا بد من محاولة رسم صور شاملة ودقیقة للممارسات المنهجیة 

السیمیائیة في مجال النقد الأدبي، وهي الصورة التي من شأنها أن تقدم فهما أعمق لخصوصیات 

  .د المعاصرالنق

وبالتالي نجد السیمیائیة الأدبیة تدرس الأدب باعتباره استعمالا نوعیا للغة، ومن خلال ذلك 

 نبحث في بنیاته الشكلیة أو في أنساقه الدلالیة أو في آلیاته التأویلیة، وذلك بحسب تنوع المسارات

نیات، ولذلك یرى البعض أن المنهجیة لهذه السیمیاء، وهذا الأمر الهام جعلها شدید القرب من اللسا

  2.نغلاق وینادي بتعدد الدلالات لتعدد القراءاتالمنهج السیمیائي رافضا للا

  

                                                             
، 70، ص 2010، 1الاختلاف، الجزائر العاصمة، طفیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات : ینظر - 1

71.  
  75المرجع نفسه، ص : ینظر - 2
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  المنهج السیمیائي 

عرف النقد العربي الحدیث والمعاصر مجموعة من المناهج النقدیة بفضل المثاقفة والترجمة 

ج التفكیكي هني والمنیالمنهج البنیوي اللساني والمنهج البنیوي التكو : والاحتكاك مع الغرب ومنها

منهجا وتصورا ونظریة وعلما ل الجمالي والمنهج السیمیولوجي الذي أصبح اتقبسومنهج القراءة والا

  .لا یمكن الاستغناء عنه، وذلك لنجاعته عند الكثیر من الباحثین والدارسین

  التعریف بالمصطلح-1

   لغة 1-1

سَمَ ووزنها «: جاء في معجم لسان العرب علامة مشتقة من الفعل سام الذي هو مقلوب وَ

سیمى : سمة فإن أصلها وسم، ویقولون: یدل على ذلك قولهم" فعلى"وهي فن الصورة " عفلى"

م إذ جعل سمة، وكأنهم إنما قلبو  بالقصر وسیمیاء بالمد وسیمیاء بزیادة الباء وبالمدّ ویقولون سوّ

قیق هذه الأوزان لأن قلب عین الكلمة متأت خلا قلب فائها حروف الكلمة لقصد التواصل إلى تح

نما سمع من فعل مضاعف في قولهم" سوم"فعل مجرد من ولم یسمع من كلامهم  م : المقلوب، وإ سوّ

الخیل المسومة هي التي علیها السیما والسومة، وهي : فرسه، أي جعل علیه السیمة وقیل

  1.»العلامة

                                                             
  .311، ص )ت.د(ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، : ینظر -1
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تعرفهم بسیماهم لا «: الكریم في عدّة مواضع منها قوله تعالى في القرآن انجد له تعریفاولا 

ونادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم «: وقوله تعالى 273البقرة . »یسألون الناس إلحافا

  48.1الأعراف . »بسیماهم

یعود إلى  Sémiotiqueوتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل اللغوي لمصطلح 

الذي یعني  Sémion الأصل الیوناني «من  " برنار توسان"و آت كما یؤكد العصر الیوناني، فه

تعني العلم فالسیمیولوجیا هو علم  Logosوبامتداد أكبر ... الذي یعني خطاب  Logosعلامة و 

  2.»العلامات

 3».تعني السیمیائیة بكل ما یمكن اعتباره إشارة«: وأحد أوسع التعریفات قول أمبرتو إیكو

: أن" رومان یاكبسون"الاجتماعیة، ویرى ة حسب إیكو هي علم الإشارات داخل الحیاة فالسیمیائی

تتناول سمات  كما. یها بنیة الإشارات أیا كانتالسیمیائیة تتناول المبادئ العامة التي تقوم عل«

استخدامها في مرسلات وخصائص المنظومات المتنوعة للإشارة وتختلف المراسلات التي تستخدم 

  4».مختلف الإشارات

أما غریماس فیشیر إلى أهم المصطلحات المتقاربة لهذا المفهوم، وهي في رمتها تقبع في 

 ,Semanalise, Sémiotique, Sémiologieالمعاجم السیمیائیة المختصة أبرزها 

Sémasiologie من التعدد المصطلحي إلا أن أشهرها على الإطلاق هما، وعلى الرغم :

                                                             
  .48، سورة الأعراف، الآیة 273البقرة، الآیة  القرآن الكریم، سورة - 1
  .وما بعدها 11، ص 2010، 1431، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 2
میشال :المنظمة العربیة للترجمة بیروت لبنان،مرطلال وهبة،:تردانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة،: ینظر - 3
  .28ص  ،2008،سنة1كریا،طز 

  .وما بعدها 31نفسه، ص  المرجع:ینظر - 4
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Sémiologie  الفرنسي وSemiotics  الإنجلیزي، فالأوروبیین إلتزموا بمصطلح السیمیولوجیا التي

أي أن كل  1.جاء بها سوسور، أما الأمریكیون فیفضلون مصطلح السیمیوطیقا التي جاء بها بیرس

  .رف یستخدم المصطلح المتفق مع إیدیولوجیته وتعصبهط

ما یطلق علیه ل ه، هو أن بیرس وسوسور هما المؤسّساإلا أن المتفق علیه والمعترف ب

یولوجیا للإشارة إلى التقلید میائیة، وقد أسسا لتقلیدین یستعمل أحیانا مصطلح السیمعامة السی

 لكن الشائع في أیامنا استعمال السیمیائیة . السوسوري، بینما تشیر السیمیائیة إلى التقلید البیرسي

  2.المدروس لكمصطلح عام یشمل كل الحق

هو الإشارة إلى أن السیمیائیة لا تقوم على مسلمات نظریة إلى حد  ،وما لا یمكن تجاوزه

ة نظریة إلى حد بعید یسعى بیقیة حول إجماع واسع، لا تزال السیمیائیبعید أو منهجیات تط

لمثال اهتم بیرس وسوسور بالتعریف ن لها على تحدید مجالها ومبادئها وعلى سبیل االمنظرو 

  .الأساسي للإشارة

   اصطلاحا 1-2

أو  Sémiotiqueككل مصطلح یتكون مصطلح السیمیائیة حسب صیغته الأجنبیة 

Semiotics  من الجذرینSémio  وTique  إذ أن الجذر الأول الوارد في اللاتینیة على صورتین

وبالإنجلیزیة  ”Sing“أو ما یسمى بالفرنسیة یعني إشارة أو علامة، Sémaو  Sémionهما 

“Sing”  (...) ویرى أن دمج الكلمتین "علم"في حین الجذر الثاني كما هو معروف في ،Sémio 

                                                             
  .13فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص : ینظر - 1
  .وما بعدها 30دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ص : ینظر - 2
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مصطلح علم الإشارات أو علم العلامات وهو المشروع الذي صرحه دي یصبح معنى ال Tiqueو

    1.سوسور لتعمیم العلم الذي جاء به في اللسانیات، فیصبح العلم العام للإشارات

دي سوسور هي عبارة عن علم یدرس  نیاء أو السیمیولوجیا كما عرفها فریدیناالسیم

اللغة نظام علامة، «هو  النص الذي یتلى، دوماالاجتماعیة، و یاة الإشارات أو العلامات داخل الح

یعبر عن أفكار، ولذا یمكن مقارنتها بالكتابة بأبجدیة الصم والبكم، اللیاقة والإشارات العسكریة، 

أي أن اللغة تعبر عن  2».على أن اللغة هي أهم النظم على الإطلاق... الطقوس الرمزیة وغیرها 

  .أفكار وهي وسیلة تواصل بین الأفراد

 »علم یدرس الإشارات كجزء من الحیاة الاجتماعیة«: وبالنسبة لسوسور فالسیمیولوجیا هي

أما بالنسبة إلى الفیلسوف تشارلز بیرس فحقل الدراسة الذي یسمیه السیمیائیة وهو الدستور 

  3.الشكلاني للإشارات

  

  

  

  

                                                             
  .12، ص 1431،2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط - 1
منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر : علم الإشارات السیمیولوجیا، تربییر جیرو، : ینظر - 2

  .وما بعدها 23، ص1988، 1دمشق، ط
، 1طلال وهبة، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط: دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیات، تر: ینظر - 3

  .30، ص 2008
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   مبادئ السیمیائیة- 2

 Immanenceمبدأ المحایثة   -  أ

كلا دلالیا یهدف إلى إبراز التنظیم الخاص بالوحدة المضمونیة المناسبة یشكل النص 

إن التحلیل المحایث لا یحتاج إلى أخبار أجنبیة عن النص، ویقصد بذلك «للنص الذي یقرأ 

حیث أن السیمیائیة یقتصر على وصف الأشكال الداخلیة لدلالة ... الكتاب، الأحداث المرویة 

  1.»النص

) أي مضمونه(محایثة في تحلیله یركز على النص وجوانبه الداخلیة بمعنى أن مبدأ ال

بغض النظر عن الجوانب التاریخیة ككتاب النص مثلا والظروف التاریخیة والاجتماعیة المحیطة 

ویمكن التحقق من مبدأ المحایثة من خلا تجربة القراءة التي تستند فیها فهم النص بعد «بالنص، 

مفصلة المضمون الشامل الذي یسعى القارئ إلى بنائه، بصرف النظر عن الانتهاء من قراءته إلى 

الاعتبارات الخارجیة للنص، أو الاعتبارات النحویة الخاصة بالتعبیر، فمضمون النص یدرك 

بالدرجة الأولى بواسطة القراءة والقارئ لا یبني فهمه للنص إلا بالابتكار على مفصلة عناصر 

  2.»المضمون

ثة یقوم على فهم النص من طرف القارئ بغض النظر عن العوامل الخارجیة إن مبدأ المحای

والخاصة به وفهم النص یتطلب من القارئ التوغل في مضمونه، وعلیه فهذا المبدأ یمكن التحقق 

منه من خلال قراءة النص وفهم تفاصیل مضمونه، والقارئ لا یمكن أن یصل إلى فكرة المتضمنة 

                                                             
عز الدین المناصرة، منشورات : رشید بن مالك، مر: أصولها وقواعدها، ترمیشال أریفي، السیمیائیة، : ینظر - 1

  .107، ص 2002الاختلاف، الجزائر، 
  .108نفسه، ص  المرجع- 2
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ا النص إلى فصول، حیث كل فصل یحوي على فكرة تخصه، ومجموع في نص ما إلا بتقسیم هذ

بمجمله، وبالتالي فالقراءة دون التفصیل قد هذه الأفكار تكون بمثابة فكرة عامة عن مضمون النص 

  1.في النص تبعدنا عن المعنى المقصود

 مبدأ الاختلاف   - ب

على وصف على یرتكز «": فریدینا ندي سوسور"إن مبدأ الاختلاف الذي أرسى قواعده 

التعریف الأساسي للإشارة أما السیمیائیون فقد عملوا على تعریف الشفرات والاصطلاحات التي 

تنظم الإشارات، أما المنهجیات فشكلت نظریات سوسور نقطة انطلاق لتطویر منهجیات بنیویة 

  2.»متنوعة في تحلیل النصوص الإجتماعیة

  مبدأ تحلیل الخطاب- ج

السیمیوطیقى بالخطاب ،أي یهتم ببناء نظام لإنتاج الأقوال وما یسمى بالقدرة الخطابیة یهتم التحلیل 

  و هدا ما یمیزه عن اللسانیات البنیویة التي تهتم بالجملة

  

  

  نشأة السیمیائیة و اتجاهاتها-2

  نشأة السیمیائیة 2-1

                                                             
  .103میشال أریفي، السیمیائیة أصولها وقواعدها، ص :  ینظر - 1
  .31 30نیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، صدا: ینظر - 2
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ري یسالسو  من المعروف أن علم السیمیائیة حدیث النشأة، إذ لم یظهر إلا بعد أن أرسى

أصول اللسانیات الحدیثة، في مطلع القرن العشرین، والسیمیائیة كانت مجرد " فریدینا ندي سوسور"

ن الغربي والعربي على حدّ سواء، ولأنه علم استمد أصوله من مجموعة من یمتناثرة في التراثیأفكار 

  1.العلوم المعرفیة

اشئا بین موضوعات الدراسة العلمیة تضع السیمیائیات نفسها باعتبارها حقلا أو موضوعا ن

حیث أنه غالبا ما یعتقد علماء الإنسانیات أنها صارمة جدًا، في حین یرى علماء الاجتماعیات أنها 

  2.تحوزها الصرامة العلمیة الكافیة

وبما أن السیمیاء هي دراسة الشفرات والأوساط فلا بد لها أن تهتم بالإیدیولوجیا والبنى 

تصادیة، وبالتحلیل النفسي وبالشعریة وبنظریة الخطاب وقد تأثر تطورها من الاجتماعیة، الاق

الناحیة التاریخیة، بقوة البنیویة الفرنسیة، وبما بعدها البنیویة، أي الأنتربولوجیا البنیویة وبحفریات 

   3".جاك دریدا"وبعلم الكافیة عند " جاك لاكان"وبالفرویدیة الجدیدة عند " میشیل فوكو"

أولیة أنها مفیدة جدا مثل الدلالة والقیمة " بیرس"و " سوسور"أثبتت أكثر المصطلحات لقد 

  4".بیرس"والأیقونة والمؤشر عند " سوسور"عند 

نى المدرك على الداخلیة لدلالة النص التي بمقتضاها یتأسس المعالأشكال  تمثل أنها إذ

  .لالةالقائمة بین عناصر الدالاختلافات مضمون النص یتمفصل على أساس الأثر الأخلاقي ف

                                                             
  .11، ص معجم السیمیائیاتر، فیصل الأحم: ینظر - 1
سعد الغالمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، : وبرت شولز، السیمیاء والتأویل، تر: ینظر - 2
  .14، ص 1994، 1ط
  .17نفسه، ص المرجع : ینظر - 3
  .17نفسه، ص  المرجع :ینظر - 4
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فمبدأ الاختلاف یدرك من الأثر الخلافي له، فقصیر یدرك معناه بطویل، وذكي یدرك معناه 

بغبي إلى غیر ذلك، فالاختلاف یساعد على تحدید عناصر الدلالة التي لا یمكن تعیینها إلا 

  1.الموجودة في المضمونبالاستناد إلى شكل الاختلاف، ففهم معنى النص یتم بإدراك الاختلافات 

  اتجاهات السیمیائیة 2-3

هات السیمیائیة باختلاف مقصدیتها، فنجد الاتجاه الأمریكي، الروسي، اختلفت الاتجا

  2.الإیطالي والفرنسي یمكن أن نحمله في مخطط یبین لنا ذلك

  .سیمیائیةالاتجاهات ال                                    

  

  الاتجاه الاإیطالي           الاتجاه الروسي       الاتجاه الأمریكي      الاتجاه الفرنسي          

  الشكلانیة الروسیة                        أمبرتو إیكو                                بیسرس 

  روسي لاندي                  مدرسة تارتو                                                 

  سیمیولوجیا     اتجاه        السویسریة

  التواصل       مدرسة     الأشكال الرمزیة                   السیمیوطیقا المادیة      الدلالة                 

  باریس               مولین                      بارث                  

  میشال أریفي          جاك جاك                      كریستیفا           مونان                            

  كلود شابروا              ربیتو                           

  جان كلود كوكي                                             

                                                             
  .108میشال أریفي، السیمیائیة أصولها وقواعدها، ص : ینظر - 1
  .25، ص )ط.د(عادل فخوري، تیارات في السیمیاء، : ینظر- 2
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أما في  ،المنهج السیمیائى و أهم أعلامه كان بمثابة حصر لاتجاهاتهدا و مخططنا 

موضوع دراستنا سنقوم بتطبیق إتجاه مدرسة باریس السیمیوطیقیة وتضم هذه المدرسة كلا من 

  .د شابرول، وجان كلود كوكي، كلو "میشال أریفي"و " جریماس"

بالطبع المستقبل للدلالات، ویستند إلى الدلالة مهمة وصف بنیة عالم " جریماس"یسلم 

دلالات المحایث، وینظم في بنیات التعارض التي یستقل نمط وجودها عن نمط حضوره في ال

نطلاقا من الطابع الكوني، صعودا یماس نمطین من الوحدات الدلالیة االأفعال التواصلیة، ویمیز غر 

ة، یلولدإلى الوحدات الأكثر تعقیدا، وذلك بالاعتماد على التقابلات الموجودة بین الوحدات الم

انطلاقا من فرضیة التعامل مع المعني كمجموع قابل للتفكیك كوحدات مكونة، ویضیف أنور 

إن منظومة البنیة البسیطة للمعنى والتي توحد على مستوى البنیة العمیقة تأخذ عند «: المرتجي

  یكتفيفیرى جریماس أن السیمیاء لا  "Carré sémiotique "قراءتنا للنص اسم المربع السیمیائ 

بل علیه أن یقدم نموذجا للكشف  الاستبدالیةبعملیة المزاوجة بین المفاهیم والقیام بإیجاد التعارضات 

، وهذا لشروط التي بواسطتها نتلقى المعنىعن منظومة المعني، والهدف منه هو البحث عن ا

) لا أسودلا أبیض، (، )الأبیض –الأسود (التعارض لا یقوم على ثنائیة فقط بل على رباعیة مثلا 

  1.»)معرفي أو خیالي(ویمكن تطبیق المربع السیمیائیة على أي فعل إنساني 

  

  

  

  

  :الاختلاف بین السیمیائیة والسیمیولوجیة-3
                                                             

  49، ص 2013،سنه 2ط، الأردن، ، الأصول، القواعد والتاریخو آخرون آن إینو، السیمیائیة: ینظر - 1
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فالسیمیولوجیا لكل منهما یتبین لنا أنهما متقاربان في المعنى،  ل التعریف السابقمن خلا

یا أو لامات أیا كان مصدرها لغویا أو سننالعإذا مترادفة مع السیمیوطیقا، وموضوعها دراسة أنظمة 

مؤشریا، كما تدرس أنظمة العلامات غیر اللسانیة فلم تعد ثمة أسباب أو مبررات تجعل أحد 

ن كانت هناك أسباب تمیز ب عضهما، فهي في الواقع المصطلحین یحظى بالسیادة دون الآخر، وإ

، الذي  یقول في هذا "ترنس هوكز"ر تعتمد النزعة الإقلیمیة على حد تعبی أسباب غیر مقنعة

یعني به (ومن غیر التمیز بینهما، وتستعمل كلتا اللفظتین للإشارة إلى هذا العلم ": الخصوص

والفرق الوحید بین هاتین اللفظتین أن السیكیولوجیا منفصلة عن الأوروبیین تقدیرا ) الإشارات

یل السیمیوطیقا لإنجلیزیة یمیلون إلى تفضاطقین باأن النبینما یبدو . ةلصیاغة سوسور لهذه اللفظ

لكن الصیغة ثانیة السیمیوطیقا كتسمیة لمجال هذا العلم هي التي  1."احتراما للعالم الأمریكي بیرس

منعقد بباریس في شهر ینایر وقد أخذ بها من قبل المجمع الدولي لعلم السیمیوطیقا ال. أقرت أخیرا

لقد قررنا على كل حال أن نتبنى هنا بصفة نهائیة «: تو إیكو في هذا الصددیقول أمبر  ،1969عام

بدون أن نتوقف عند المناقشات حول التوریطات الفلسفیة، أو  Sémiotiqueمصطلح السیمیوطیقا 

بباریس من  1969المنهجیة لكل المصطلحین نحن نخضع بكل بساطة للقرار المتخذ في ینایر 

بدون أن تقضي (تمخضت عنها الجمعیة الدولیة للسیمیوطیقا والتي قبلت  طرف الهیئة الدولیة التي

مصطلح السیمیوطیقا على أنه هو الذي ینبغي ابتداء من الألمان أن یغطي ) استعمال السیمیوطیقا

  .جمیع المفاهیم الممكنة للمصطلحین المتنافس فیها

الباحثین لا یجب أن یأخذ رأي الكثیر من  ین السیمیولوجیا والسیمیوطیقا فيوالاختلاف ب

الجانب الأوسع، أو الحیز الأكبر من اهتماماتهم، إذ هما سیان كما رأینا، غیر أن هذه الأخیرة 

رورجي بول دروا "یقول غریماس ردا على سؤال . أصبحت تطغى في الساحة) السیمیوطیقا(
                                                             

  .114، ص 1996، 1ط بغداد،مجید الماشطة،: ر، تز، البنیویة وعلم الإشاراتترنس هوك: ینظر - 1
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Roger Pol droit"  7عالم ال"حول الاختلاف بین المصطلحین في حوار صدرته صحیفة .Le 

Monde  أظن أنه لا ینبغي أن نضیع الوقت في ": علم العلامات"تحت عنوان  1974في یونیو

 1968فعندما تقرر منذ سنوات في . مثل هذه الجدالات الكلامیة حینما تكون أمامنا أشیاء كثیرة

تراوس وبتأثیر من جاكبسون وموافقة لیفي ش. إحداث جمعیة دولیة، وجب الاختیار بین مصطلحین

تم التمسك بالسیمیوطیقا غیر أن مصطلح السیمیولوجیا له جذور عمیقة في فرنسا ومن ثم تم الأخذ 

  .بتسمیة مزدوجة

كلمتان مترادفتان مهما كان بینهما   Sémiotiqueوتبعا لهیلمسلیف نجد أن السیمیوطیقا 

إجراء تحلیلي وتطبیقي من اختلافات دلالیة دقیقة أي أن السیمیولوجیا تصور نظري والسیمیوطیقا 

  .وبالتالي یمكن القول أن السیمیولوجیا علم ونظریة عامة ومنهج نقدي تحلیلي وتطبیقي

ویمكن أن نضیف رأي رشید بن مالك في مسألة الاختلاف الطفیف بین المصطلح الفرنسي 

Sémiotique   وSémiotics  الإنجلیزي یقول یكتب بهذا الشكلSEMIOTICS  فهي تماثل

   1.صورتها في الفرنسیة من حیث الأصل، وتغایرها في اللاحقة

  :نستطیع أن نحصر المصطلحات وتعددها

Semiotics, Significs, Semiology, Seminasiology, semiology, Sémanalyse, 

Semiotique, Semiologie. 

  .وكلها مصطلحات لمصطلح واحد وهو السیمیائیة

  سیمیائیة العنوان-1

یدة التي نحن شرح وفهم محتوى القص اج المربع السیمیائي الوصول إلى إستنتلب یتط

ذلك انطلاقا من للوصول إلى المعنى الأعمق،  ، وذلك بتفكیك شفراتها ودلالتهابصدد دراستها
                                                             

  .12الأحمر، معجم السیمیائیة، ص فیصل : ینظر - 1
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عنوان القصیدة التي بین یدینا، أي أن العنوان في حد ذاته علامة سیمیائیة إیحائیة مهمة، تساعد 

على معرفة مضمون القصیدة قبل الشروع في تحلیلها، وبالوقوف عند عنوانها الذي هو أساس 

ة إنه العنوان هو الأثر الذي یعرف به الشيء، فهو المفتاح الأول للدخول إلى عالم القصید«البناء 

  1.»العتبة الأولى التي یطأها القارئ والناقد معا

أهم علامة سیمیائیة في أي نص إبداعي، كما أنه الشيء «: ذلك بأن العنوان ونضیف إلي

الذي یجدّ المؤلف كثیرا في اختیاره وانتقائه دون غیره من الكلمات أو الجمل لیكون وسام القصیدة، 

  2.»جمالیةومن ذلك فالعنوان وظیفتان تمیزیة و 

  .التي هي شبه جملة تدل على مكان" في القدس"لكلمة في اختیار تمیم البرغوثي  :التمیزیة- أ

اللغة وجمال  هاء للقصیدة وامتلاك الشاعر لملكة لما تضفیه الكلمة من ب وذلك :جمالیة-ب

  .تعابیرها

لعنوان هو وبعد قراءة القصیدة نجد أن هناك علاقة بین العنوان ومضمون القصیدة، لأن ا

  .ذاكرة النص ورأسه المفكر وهو مفتاح القصیدة

  الصورة الشعریة-2

الصورة الشعریة هي عبارات مفتاحیة ذات دلالة من خلالها تفهم أبیات القصیدة، فتمكننا 

  .من فك شفرات القصیدة

الذي یعبر عن دولة والتي هي فلسطین فمجرد " في القدس"فنبدأ تحلیلنا إنطلاقا من العنوان 

التلفظ بها یشعر القارئ بحزن وشموخ في نفس الوقت، فالحزن دلیل على المشقة والعنف والاستبداد 

                                                             
هند سعدوني، سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد االله حمادي، منشورات إتحاد الكتاب  - 1

  .158، ص 2002، الجزائر، 1الجزائریین، ط
  .131، ص المرجع نفسه - 2
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على والاستغلال والاحتلال الذي یمر به الشعب، أي كل ما یدل على اللاحریة، أما الشموخ فیدل 

أنه بلد الرجال وبلاد اللاإستسلام، فرغم ضعف وقلة وسائل الدفاع ومكافحة الاستعمار الصهیوني 

فالقدس هي أرض . إلا أنهم كافحوا ولا یزال یكافحون في سبیل حریتهم واسترجاع أرضهم ووطنهم

  .الرجال بشهادة دماء شهدائها

ة لمحمود درویش التي وردت وعنوان قصیدة تمیم یتناص تناصا تطابقیا مع عنوان قصید

التقلیدي الموزون المقفى : قد زاوج فیها بین شكلین ونجد تمیم" لا تعتذر عما فعلت"في دیوانه 

فعولن مفاعیلن، فیما كتب سطر التفعیلة على : والتفعیلة، فقد نظم العمودي منها على بحر الطویل

مكان هو محور القصیدة وموضوعها متفاعلن، ومكون العنوان مكون مكاني، فال: وزن بحر الكامل

  .وعلیه یتمحور هم الشاعر

لثمانیة وعشرین مرة، وغالبا ما یستخدمها في بدایة كل " في القدس"ویتكرر شبه الجملة 

وهذا لتأكید تمحور القصیدة وقیامها على  1.مقطع، وفي بعض الأبیات یستخدمها لأكثر من مرة

  .القدس وما یحصل فیها

للوصول إلى تحلیل مضمونها،  كلماتهاقصیدة، قمنا بمحاولة تفكیك ة للوبعد قراءات متعدد

ففي تحلیلنا هذا سنقوم بتقسیم القصیدة إلى سبعة أجزاء، ونقوم في كل جزء بمحاولة طرح تساؤل 

  .للإجابة عنه وفهم معناه وما یجول في القصیدة

التي كتبت ) الأبیات الأولى(فیتشكل القسم الأول أو الجزء الأول من الأسطر الستة الأولى 

من ستة أسطر ثها من اثني عشرة سطرا ورابعها من ستة عشر سطرا، وثال بشكل تقلیدي، وثانیها

                                                             
أفریل  24القدس، عادل الأسطة، منبر حرّ للثقافة والفكر والأدب، قراءة في قصیدة تمیم البرغوثي، في : ینظر - 1

2009.  
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، أما سادسها فمن أربعة أسطر وأنا سابعها فمن خمسة عشر أما الخامس من سبعة وستین سطر

  .وهذا التقسیم یعطینا القراءة الممكن الوصول إلیها. سطر

دون أن یتمكن من دخولها " دار الجیب"یتحدث الشاعر فیه على مروره على المدینة  :لالقسم الأو

لأن قانون الأعادي لا یسمح للفلسطیني من أبناء الضفة وأبناء المنفى بذلك لا یغضب تمیم بل 

یقنعه نفسه أو یحاول بأن المنفى نعمة فماذا سیرى في القدس حین یزورها سیرى إذ ما بدت من 

ویحاول أن یقنع نفسه والآخرین بهذا فیأتي . ور دور القدس، كل ما لا یستطیع احتمالهجانب الد

. حبیبه یسر، ولا كل من غاب عن الحبیب المدینة یضیره الغیابلیس كل من یلقى : بما یعزز هذا

إن سر لقاء الحبیب النفس، قبل الفراق، فلیس لمأمون علیها سرورها ویختم الشاعر هذا الجزء 

  : بین تقریري یقولالأول 

  .متى تبصر القدس العتیقة مرة          فسوف تراها العین حیث تدیرها

  .أي إذا رأیت القدس القدیمة مرة فسوف تظل العین تراها

  من یوجد في القدس وماذا یوجد فیها؟التالي یمكن طرح سؤال  :القسم الثاني

ما فیها؟ في القدس بشر كثر من أشتات یأتي الشاعر في هذا الجزء على رواد المدینة ومن فیها و 

الأرض، بشر علمانیون وآخرون متدینون، بیض وشقر وسود، یهود وسیاح أجانب، سیاح لا یرون 

المدینة، فما یروق لهم أكثر التقاط صورة مع امرأة فلسطینیة تبیع الفجل وفي القدس أسوار من 

یصلي على الأسفلة، وتكون المفارقة الریحان ومتراس من الإسمنت، وحیث یمنع تمیم من دخولها 

  .أن القدس تتسع لكل من سبق إلا للشاعر الذي ینحدر من أصول فلسطینیة

  ).في القدس من في القدس إلا أنت(

وخطاب الذات وفي ) فقلت/ مررنا(في الجزء الأول یوظف الشاعر ضمیر المتكلم  :القسم الثالث

ء الثالث یغیب فیه صوت الجزء الثاني یغلب علیه الوصف أي وصف ما في القدس، فإن في الجز 
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یبدأ هذا الجزء . وهو صوت سیحاوره الشاعر وسیبدي رأیه في رأیة. التاریخحصر صوت الشاعر لی

ساخرة أم غیر ساخرة، صفراء  ابتسامتهولا ندري إن كانت ) ت التاریخ لي مبتسماوتلف(بعبارة سردیة 

  . خالیة من أي سوء

ونصغي إلى التاریخ یخاطب الشاعر، فماذا یقول له وما هي رؤیته لما الم بالمدینة؟ 

سیسأل التاریخ الشاعر الذي یزور القدس إن كان سیبصر غیر الجورجي والبولوني والحبشي 

إنهم المتن وأنت الهامش إنهم الأكثریة وأنت الأقلیة . ها هم أمامك: الإفرنج، وسیقول لهوالسیاح 

هل كنت تظن أن زیارتك یا بني، ستریك غیر ما هو علیه الواقع، ستریك . إنهم الأصل وأنت الفرع

  .في القدس یحضر الجمیع إلا أنت: ما تتمنى أن تراه وتهواه؟ وسیتابع التاریخ قائلا

الة حكم الزمان بفراقها، وأنت مازلت تركض وراءها، أرفق بنفسك أیها الفتى، فأنا القدس غز 

هل . نفسهوهذا السطر ورد على لسان الشاعر ) وفي القدس من في القدس إلا أنت(أراك ضعفت 

  عدت القدس مدینة غیر عربیة؟

فیه یرد على التاریخ ویصغي إلى صوته ومكره، ولكنه لا یأخذ به، وتكون له رؤیة  :القسم الرابع

  .أخرى لما یجري

دهر المدینة كما یرى الشاعر دهران، دهر غریب أجنبي لا یغیر خطوة، وكأنه یمشي 

القدس : خلال النوم، مطمئن إلى ما یجري ولعلنا نتذكر هنا عبارة الحكومات الإسرائیلیة عن القدس

ن لیل نهار من عمل الاسرائلیو عاصمة الأبدیة لدولة إسرائیل، وهي عبارة لیست لفظیة فقط إذ یال

أجل تحقیقها فیصادرون الأرض ویهدمون البیوت العربیة ویقیمون مبانیهم، ودهر كامن ملثم بلا 

صوت حذر القوم وهذا ما یجیب علیه الجزء الخامس من القصیدة، وهو ما یقوله عموما تاریخ 

  .مدینة وحاضرها وشواهدها وما فیهاال
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فیه یبصر الشاعر مستقبل المدینة من خلال ماضیها یرى أن وما هي علیه الآن  :القسم الخامس

ذا أردت أن تتأكد من هذا . أكثر مما یعرفها غیرهاإن القدس تعرف نفسها . نتاج حقب ماضیة وإ

. حین تسأله) یتكلم(لسان یفصح فسأل الخلق هناك، وسیدلك الجمیع فكل شيء في القدس ذو 

والدلالات على صوت الدهر الكامن المتلثم شيء آخر سیقوله لنا الشاعر في نهایة قصیدته ویغایر 

  ما یقوله الانطباع الأول لزائر المدینة وما یقوله التاریخ الماكر؟

بر السنین، الهلال في القدس یزداد تقوسا حدبا على أشباهه فوق القباب، لقد تطورت بینهم ع- 1

علاقة تشبه علاقة الأب بالبنین، طبعا نفترض هنا الجانب الإیجابي للعلاقة، حیث التواصل لا 

  .فهنا ما یشیر إلى قبة الصخرة. الانفصال

عبارات من الإنجیل وآیات من القرآن فمتى یستطیع انتزاع  اقتبستالحجارة في القدس، حجارة  - 2

میة عنها، ویعرف الجمال في القدس بأنه مثمن الأضلاع أزرق الدلالات الدینیة المسیحیة والإسلا

یضاف إلیها قبة الصخرة ذات اللون الأزرق، فكأنها . فهل یقصد تمیم هنا أبواب المدینة السبعة

تشكل الباب الثامن، لیغدو سور المدینة مثمن الأضلاع؟ وفوق هذا الجمال قبة ذهبیة هي في رأیه 

إلیها فیها وجه السماء ملخصا، والقبة تدلل السماء وتدینها وتوزعها مثل مرآة محدبة یرى الناظر 

معونة أیام الحصار على من یستحق المعونة لمن یطلبها، أیام الجمعة بعد كما لو أنها أكیاس 

خطبة الجمعة، وارتباطا بما سبق فإن السماء في القدس تفرقت في الناس تحمیهم ویحمونها 

  . أقمارها/ جار الزمان على أبنائها ویحملونها بین أكتافهم إذا 

حمل المحامل وفیها یحمل " سلیمان منصور"هنا یتبادر إلى أذهاننا لوحة الفنان التشكیلي 

المواطن الفلسطیني القدس على ظهره، وفي القدس أعمدة داكنة، ونوافذ تعلو مساجد والكنائس 

رأیا مغایرا ترد علیه متمسكة برأیها  وحین یبدي. تمسك بید الصباح لتریه كیف یتم النقش بالألوان
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هي حتى إذا ما طال الخلاف تقاسما وقبل بحل وسط فهو حر خارج القدس، ولكن إن أراد دخولها 

  .علیه أن یرضى بحكمها فهي نوافذ الرحمان

وفي القدس دلیل آخر یفصح ویبین عن حقیقتها، إذ كان الدلیل الأول أتى على الصخرة 

ني على تزیین حجارتها باقتباسات من الإنجیل والقرآن والثالث بتضافر العلاقة والهلال فرقها، والثا

بین الناس والسماء والرابع بقدسیة أعمدتها ونوافذها، فإن الدلیل الخامس یتمثل في المدارس التي 

 بناها الممالیك الذین جاؤوا إلى المدینة من وراء النهر، كان المملوك عبدا بیع في سوق النحاسة في

زرقة في عین المملوك الیسرى، ما جعله یعطیه أصفهان لتاجر بغدادي فخاف أمیر حلب من 

وهناك سیغدو هذا المملوك غلاب المغول وصاحب السلطان في مصر . لقافلة ذاهبة إلى مصر

  .وهذا شاهد على تاریخ المدینة. وستبنى في القدس مدرسة تحمل اسمه

سكانها العرب ضد المغتصب إنها رائحة وثمة في القدس أشیاء أخرى تتعاطف مع 

وهذه الرائحة لها لغة إذا أصغى الشاعر لها سیفهمها، . البهارات في دكاكین العطارین بخان زیت

لا : فهي تقول حله حین یطلق المغتصبون قنابل الغاز المسیل للدموع على المتظاهرین تقول له

  أرأیت؟: ثانیةتحفل بهم، وحین ینحسر الغاز تعود الرائحة لتخاطبه 

وفي القدس تناقض غیر مزعج، إنه یرتاح وسكان المدینة یرون عجائب لا ینكرونها وثمة 

معجزات هناك تلمس بالیدین وذلك إشارة إلى التعایش بین الطوائف وأهل الدیانات القدیمة والجدیدة 

فیك نص وما یرتبط بما سبق أنك لو صافحت شیخا في القدس أو لو لمست بنایة لوجدت على ك

وعلى الرغم من . قصیدة نقشت، أو نص قصیدتین كأنما القدس وأهلها ملهمون للإبداع الشعري

مصائب المدینة احتلال فحریر فاحتلال، وغزاة إثر غزاة وحدائق المساجد والكنائس، على الرغم من 

اصتین، وهذا هذا ثمة براءة وثمة طفولة، ولذا ترى الحمام هناك یطیر معلنا دولة في الریح بین رص

سطور دلیل آخر على ما تقوله المدینة عن ذاتها، وحتى قبور المدینة تحكي لتاریخها، كأنها ال
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: والتراب الكتاب، القبور والكتاب تقول لك الكل مروا من هنا فالمدینة تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا

ك، أهل االله والهلاك، والفقراء فیها الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والأترا

  ".فیها كل من وطئ الثرى: "والملاك، والفجار والنساك فیقول

  .كانوا الغرباء وأصبحوا أهل الدار

  : القسم السادس

بعد أن ساق الشاعر ما أفصح عنه لسان القدس، وما أبانه عن دهر المدینة الأجنبیة 

ماذا جدّ فاستثنیتنا، هل رأیت المدینة تتسع : قائلاوالروایة الصهیونیة، یسأل الشاعر كاتب التاریخ 

لهؤلاء كلهم وتضیق علینا وحدنا، أي تضیق على فلسطیني الضفة والمنافي وغزة ولا یقتنع الشاعر 

أنظر ماذا یقول لك واقع المدینة الراهن، ومن : بروایة كاتب التاریخ، بروایة من تلفت مبتسما قائلا

التاریخ بأن یعید كتابة وأن یقرأ الواقع ثانیة، فالشاعر یرى كاتب هنا یقترح الشاعر على كاتب 

  .التاریخ أخطأ في قراءته الأولى

  :القسم السابع

الرحیل تغمض العین حتى لا ترى ما رأت لكنها سرعان ما تعید النظر، یصعد الشاعر 

. دا عن باب القدسسیارة ذات نمرة صفراء أي سیارة إسرائیلیة، ویمیل السائق بالسیارة شمالا مبتع

تغدوا المدینة خلف الركاب، لكن العین تبصرها بمرآة السیارة الیمنى التي تغیرت ألوانها من وهكذا 

والشاعر وهو في حالة تأمل لا یدري كیف تسلك للوجه، نسمة قالت له . الشمس من قبل الغیاب

اكي وراء السور، أحمق أنت؟ یا أیها الب: وقد أمعن فیها ویستحضر تاریخها وكلام كاتب التاریخ له

  .أجننت؟ وتطلب منه وهو المنسي من متن متاب القدس الآن، تطلب منه ألا یبكي فهي تعلمه

  أنه في القدس من في القدس، لكن

  .لا أرى القدس إلا أنت
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في القدس من : والسطر الأخیر فیه نسمة، لینقص ما رآه الشاعر ابتداء، وما قاله التاریخ

  .تفي القدس إلا أن

حظ في القصیدة نزعة تفاؤلیة تعتمد الحس التاریخي لیس إلاّ ، أما الواقع الآن یقول فنلا

آخر أن هناك  سنة یقول لنا شیأ 1400لمدینة منذ في القدس من في القدس إلا نحن، فتاریخ ا: لنا

  .ویئس العرب والمسلمین من تحریرها. مدینة محتلة مكث فیها المستعمر تسعین عاما

ده القصیدة من تفاؤل لم یأت من معطیات اللحظة الراهنة قدر ما جاءت من وما تشه

  .معطیات الفترات التاریخیة التي شهدتها القدس ومرت بها

ذا التحلیل البسیط یمكن أن نقول أننا قد توصلنا إلى فك وفهم محتوى القصیدة ومن ه

  .والمغزى منها

  1تضاد  المربع السیمیائي-3

  لقاء 2د   1فراق د                            علاقة تناقض   

  علاقة تضمین

  تضمین                           تضمین                               علاقة تضاد        

  لا فراق 1دَ                         2لا لقاء دَ                       
  تضاد                                                                       

  

  تحلیل المربع السیمیائي-4

 2د(والعلاقة بین ) لا فراق 1دَ (و ) فراق 1د(یقوم علاقة التناقض على العلاقة الأولى بین - 1

) فراق لا فراق) (1إلى دَ  1د(أي أن عملیة النفي هي التي تحقق الانتقال من ) لا لقاء 2دَ (و ) لقاء

  ).لقاء لا لقاء) (2إلى دَ  2د(ومن 
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وهنا تتولد ) لا لقاء 2دَ (بـ ) فراق 1د(و ) لا فراق 1دَ (بـ ) لقاء 2د(تربط علاقة التضمین بین  - 2

  .عملیة النفي

) لا فراق 1دَ (و ) لا لقاء 2دَ (، )لقاء 2د(، و )فراق 1د(تقوم علاقة التضاد على تضادین  - 3

  ".القدس"مة فراق تلخص مأساة ومعاناة وحرمان الشاعر من حق العودة إلى بلده الأصلي وكل

فالشاعر فارق وطنه حتى أنه لم یلد فیه بل في القاهرة، وذلك سبب الظروف التي كانت 

تمر بها أراضي القدس، وبعد ما كبر عاد إلى وطنه ولكنه حرمه الاحتلال الصهیوني من أبسط 

فكان . قانون یمنع حق زیارة المسجد الأقصى للفلسطینیین المولودین خارج الوطنحقوقه، ووضعوا 

  .ذلك سبب كتابته لهذه القصیدة متحدثا فیها عن  فراقه لوطنه وأمل العودة واللقاء
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  الـــــــرمز-1

لتحدید  اعتیادیةإن تحدید مفهوم مصطلح یقتضي معناه الأساسي، باعتباره وحدة معجمیة 

ستمولوجیة، فقد تدلنا معانیه الأساسیة من خلال بدلالي وتتبع حمولاته المعرفیة الاال انشغالهمجال 

مجال حقل المعجم على بعض دلالته الاصطلاحیة الأخرى وقد تدخل تلك الدلالات ضمن 

  1.اشتغاله

  .ومن هنا نتطرق إلى مفهوم الرمز 

  لـــغة1-1

الرمز تصویت خفي باللسان : أن" رمز"جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة 

نما هو إشارة بالشفتین  كالهمس ویكون بتحریك الشفتین بكلام غیر مفهوم من غیر إبانة بصوت، وإ

یماء بالعینین والحاجبین والفم،  والرمز في اللغة كل ما أشرت إلیه بید أو بعین ورمز، یرمز، وإ

  2.رمز

ك أن لا تكلم الناس آیت«: قوله تعالىوفي القرآن الكریم سیاق قصة زكریا علیه السلام في 

أي إشارة بنحو ید أو رمز وأصله التحرك، وربما وقد یطلق الرمز على شيء  3.»ثلاثة أیام إلا رمزا

  :مرموز إلیه، جمعه رموز وعلیه قول الشاعرآخر ویقال لذلك الآخر 

  

                                                             
الخطاب الشعري الصوفي المعاصر، دار بهاء الدین، محمد كعوان، التأویل وخطاب الرموز وقراءة في : ینظر - 1

  .19، ص 2010، 1الجزائر، ط
، دار صادر 4، ط5أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور الإفریقي، لسان العرب، مجلد  - 2

  .، وما بعدها222، ص 2005بیروت، 
  .41القرآن الكریم، سورة آل عمران، آیة  - 3



                                                                          الرمــــز                                                                              : الفصل الثاني 
 

39 
 

  1.وقال لي برموز من لواحظه             إن العناق حرام قلت في عنقي 

الإشارة التي ترمز إلى شيء محدد إذا ذكر الرمز : جمع رموز، المصدر رمز: ونجد الرمز

السیاسیة  أو أخضر، أشار إلى الشيء أو دل علیه، وذلك كإشارات ورموزه وكرموز الأحزاب

  .زاب والجیوش والمستشفیات والجسور ورموز المواد العلمیةوشعارات الأح

كما یقول ... الرمز في اللغة هو الحركة والتحرك : أما تعریفه في معجم الوسیط للأزهري

في الرمازة من : وقال الأخطل... رمازة، أي ترمز بفیها وتغمز بعینها : للجاریة الغمازة بعینها

  .الفاجرة النساء وهي

  .أحادیث سدّاها ابن حدراء فرقد          ورمازة مالت لمن یستمیلها

  2.أي سمیت المرأة الزانیة بالرمازة لأنها ترمز بعینیها

نما یستعمل المتكلم الرمز في كلامه ... وأورد ابن وهب أن الرمز هو ما أخفي من كلام  وإ

بعضهم فیجعل للكلمة أو للحرف اسما من أسماء فیما یرید طیه عن كافة الناس والإخفاء به إلى 

الطیور والوحش، أو سائر الأجناس أو حرفا من حروف المعجم، ویطلع على ذلك الموضع من 

ن ذلك قولا مفهوما بینهما مرموزا عن غیرها، وقد أتى في كتب المتقدمین یرید إفهامه رمزه، فیكو 

  3.أشدهم استعمالا للرمز أفلاطون والحكماء والمتفلسفین من الرموز سيء كثیرا، وكان

  اصطلاحا1-2

                                                             
  .2003، 1بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر، طنسیمة : ینظر - 1
  .رمز: عبد السلام محمد هارون، القاهرة، مادة: محمد بن أحمد الأزهري، تهذیب اللغة، تر: ینظر - 2
دار بهاء محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، : ینظر - 3

  .21، ص 2010، 1الدین، الجزائر، ط
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إن الرمز وسیلة للتعبیر عن زوایا غامضة في النفس لا تقوى لغتنا وهي لغة الجوامد، أن 

تعرب عنها حول العقل الواعي الذي تكونه ألفاظ حیاتنا البیولوجیة حالة مغمورة بالضباب والإبهام 

ستار المبهم الذي یكتنف الذات، فتظهر الألفاظ ولإزالة هذا الغموض یجدر بنا التخلص من ال

العادیة المأسورة في حدود الشيء الذي تترجمه، یتبین أن الرمز یلج تلك الحالة العجیبة المسمات 

  1.بمخبئات اللاوعي

   مفهوم الرمز عند اللسانیین1-2-1

عند أراء اللسانیین الذین تناولوا العلامة اللغویة باعتبارها إشارة لسانیة أو یمكن الوقوف 

حسیة تنقسم إلى دال الغیر الحسیة أو رمزا، ومن بینهم ساندرس بیرس الذي یرى أن العلامة 

  :ومدلول وأن البنیة الدلالیة تحتوي

 العلامة بوصفها ممثلا ینوب أو یحل محل شيء آخر. 

 ا أو الموضوعالمادة المشار إلیه. 

 المحلل أو الشخص الذي یدرك ویعي الإشارة. 

 شاریة وهي التي یسمیها بیرس الأرضیة أو محددة التي تكتمل بها العلامة الاالطریقة ال

 .الأساس

حاول بیرس تصنیف العلامة بهدف الوصول إلى نظریة طبیعیة تشمل كل العلامات 

  . الرمز، الأیقونة والدلیل: لعلاماتالموجودة في الواقع، فمیز بین ثلاث أنواع من ا

                                                             
  .07، ص 1947، 1أنطوان كرم، الرمزیة والأدب العربي الحدیث، ط: ینظر - 1
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المعادل الحقیقي للعلامة عند سوسور إذ یرى أن علاقة الرمز بمدلوله هي "فالرمز هو 

وعلاقة العلامة بالأیقونة هي علاقة المشابهة كالخرائط أو الصور ". علاقة اعتباطیة عرفیة فقط

  1.فهي علاقة بنتیجة كعلاقة الدخان بالنار Indiceتوغرافیة، أما علاقتها بالدلیل و الف

والمتواضع علیه بین الناس أن الرمز یعبر عن شيء معین كالمیزان الذي یرمي للعدالة، 

  .فلا یمكن استبداله بأي شيء آخر

اقتربوا في حالات كثیرة أثناء والجدیر بالذكر في هذا المقام أن نشیر إلى أن اللسانیین قد 

اللغوي من مفهوم الرمز الأدبي، وذلك راجع إلى الخلط المفهومي والإجرائي الذي مقاربتهم للرمز 

على سبیل الحصر یعتبر الرمز وسیلة للاتصال والتفاهم بین الناس " فستیفان أولمان"انطلقوا منه، 

  2.أي أنه یقرّ بالوظیفة التواصلیة للغة باعتبارها نظاما من العلامات

الرمز عند اللسانیین بإیجاز، سنقوم بذكر أراء نقاد وعلماء  مبعدما تطرقنا إلي بعض مفاهی

  .نفسیین في ما یخص هذا المصطلح

  

  بعض آراء النقاد 1-2-2

وسیلة إیحائیة من أبرز وسائل التصویر خاصة في الشعر أو في النثر في یعتبر الرمز 

ثي من بلاغة الوضوح القدیم ولكن الشاعر المعاصر استعملها في تجاربه الشعریة للانتقال الحدا

إلى بلاغة الغموض في سعیه الدائم وراء اكتشاف وسائل تعبیر لغویة یثري بها لغته الشعریة، فهو 

                                                             
محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، قراءة في خطاب الشعري الصوفي النثري المعاصر، دار بهاء : ینظر - 1

  .57إلى صفحة  49، من صفحة 2010، 1الدین، الجزائر، ط
  .57محمد كعوان، التأویل وخطاب الرمز، قراءة في خطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر، ص : ینظر - 2
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فالرمز الشعري یبدأ من الواقع . مرتبط كل الارتباط بالتجربة الشعریة التي یعانیها في واقعه الراهن

لیتحول هذا الواقع إلى واقع نفسي  لیتجاوزه دون أن یلغیه إذ یبدأ من الواقع المادي المحسوس

  1.وشعوري تجدیدي عن التجدید الصارم

خراج ما  وقد استخدمه الشاعر بدعوى أن اللغة العادیة عاجزة عن احتواء التجربة الشعریة وإ

في اللاشعور، وتولید الأفكار الكثیرة في ذهن القارئ، فبالرمز تستطیع اللغة نقل هذه التجربة 

بین الرمز یقع في مسافة «: واجتیاز عالم الوعي إلى عالم اللاوعي، وهذا ما یقصده إلیوت بقوله

المؤلف والقارئ لكن صلته بأحدهما لیست بالضرورة من نوع صلته بالآخر، إذ أن الرمز بالنسبة 

  2.»مصدر إیحاء للشاعر محاولة للتغییر ولكنه بالنسبة للمتلقي

وبذلك یحمل الرمز دلالتین، دلالة تعبیریة ودلالة إیحائیة، وقد حظیت قضیة الرمز بالكثیر 

اء والنقاد وهي تستعمل للدلالة على المثال، كأن یغبر الفرد عن طبقة من الاهتمام من طرف الشعر 

ینتمي إلیها وقد یراد بها إنابة القلیل عن الكثیر أو الجزء عن الكل، فالكلمة تختلط آنا بمعنى 

الإشارة التي یحال فیها على شيء محدد، ومن ثم یتبادر إلى الذهن أن الرمز ما ینوب ویوحي 

  3.ینهما من قرابة أو اقتران أو مشابهةبشيء آخر لعلاقة ب

هي ) رمز، إشارة، أیقونة(الرمز ركن من أركان الثلاثیة التي طرحها شارل ساندرز بیرس 

تدل على «: تصوره للعلامة، یتوجب علینا أن نبین حدّ كل عنصر منهما باعتباره علامة فالأیقونة

                                                             
، 3أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة الشعریة في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط: ینظر - 1

  .33، ص 1984
  .33نفسه، ص المرجع  - 2
  .125ت، ص . الأدبیة، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، دط، دمصطفى ناصف، الصورة : ینظر - 3
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فیها أن تشاركه ببعض الخصائص أي  موضوعها من حیث أنها ترسمه أو تحاكیه، وبالتالي یشترط

  1.»أن تمثله من جهة التشابه

أما الرمز باعتباره أحد مكونات العلامة التي تدل على موضوعها المجرد الواضح دون أن 

  2.تكون هناك علاقة شبه أو مجاورة كما هي مع قسیمیه الأیقونة والشاهد

وتعین وفقا لهذا الموضوع أي والإشارة هي علامة تدل على موضوعها من حیث أنها تحدد 

  .أن الإشارة أو القرینة تتحدد برابطة الجوار

والرمز كما یقول یونغ هو وسیلة إدراك لا یستطاع التعبیر عنه لغیره، فهو أفضل طریقة 

ممكنة للتعبیر عن شيء لا یوجد له أي معادل لفظي، وهو بدیل عن شيء یصعب أو یستحیل 

   3.تناوله في ذاته

فلاسفة عصر النهضة والفكر الحدیث في هتمام الحقیقي بهذا المصطلح بدأ مع إلا أن الا

أوروبا الذین أفردوا للكلمة أبحاثا جادة، تتناولها من الناحیة التاریخیة والفكریة وكذا في استعمالاتها 

فالرمز الشعري هو التعبیر عن فكرة ما باستعمال وسائط، إذن هو تركیب ... الواسعة والمختلفة 

فظي أساسه الإیحاء عن طریق المشابهة، بما لا یمكن تحدیده بحیث عناصره اللفظیة كل حدود ل

  4.التقریر موحدة بین الشعور والفكر

                                                             
، مخطوط ماجستیر، معهد الأدب، جامعة بعاد الصوفیة للخطاب الشعريمحمد كعوان، الأ: ینظر - 1

  . 263، ص )1998-1997( الجزائر،قسنطینة،
  .40، ص المعاصرالرمز و الرمزیة الشعریة في الشعر العربي أحمد محمد فتوح، :  ینظر - 2
  .143ینظر مصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، ص  - 3
آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر العربي الحدیث، السیاب عبد الصبور، خلیل حاوى، أدونیس، : ینظر - 4

  .16، ص 1989جامعة الجزائر،  كلیة الادب،رسالة ماجستیر،
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فالرمز یجعل الشعر یظهر على فطرته الأولى أي أنه لا یظهر الأشیاء بصورتها 

عالما آخر  المحسوسة، بل على بث موجات من المشاعر تدفع القارئ على أن یحس بأن هناك

  1.یتكون خلف هذا العالم المرئي

وهناك تعاریف لنقاد غربیین نذكر منهم، أرسطو الذي یحدد معنى للرمز على المستوى 

  2.»الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة«: اللغوي

رة تكون رمزا حیا توحي أن الكلمة أو الصو «: فهو یرى Karl youngأما كارل یونغ 

بشيء أكبر من معناه الواضح المباشر، وبذلك یكون لها جانب أو مظهر لا شعوري یصعب 

  3.»تحدیده أو تفسیره بدقة وجلاء

شاریة فهو بهذا المنطلق من كون أن الأشیاء عادة یدوین بیفان فیرى أن للرمز قیمة اأما إ

بحسب الظاهرة، وبطریقة أكثر تحدیدا یقسم بیفان تثیر في إدراك الإنساني أكثر مما تدل علیه 

الرمز إلى نوعین یمكن أن نطلق على الأول الرمز الاصطلاحي، ویعني به نوعا من الإشارات 

المتواضع علیها كالألفاظ باعتبارها رموزا لدلالتها، أما الثاني فیسمیه الرمز الإنشائي، ویقصد به 

  4.رموزا یسبق التواضع علیه

كل ما في الكون رمز وكل ما یقع في متناول الحواس رمز، «: ر أن الرمزویرى بودلی

  5.»یستمد قیمته من ملاحظة الفنان لما بین معطیات الحواس المختلفة من علامات

                                                             
  .106، ص 1985لعربي الحدیث، مطبعة الأندلس، القاهرة، رجاء عید، لغة الشعر، قراءة في الشعر ا - 1
  .12أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص  - 2
  .04، ص 1985، سنة 03أحمد أبو زید، الرمز والأسطورة في بناء الاجتماعي، مجلة عالم الفكر، العدد  - 3
  .12الشعریة في الشعر العربي المعاصر، ص أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة : ینظر - 4
  .112نفسه، ص  - 5
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الدلالة على ما وراء المعنى الظاهري مع اعتبار المعنى «الرمز الشعري بأبسط معانیه هو 

الواضح للرمز لم یظهر إلا في العصر الحدیث فالرمز وهذا المفهوم  1.»الظاهر المقصود أیضا

كان یعني عند القدماء الإیجاز فهو أسلوب یتضمن التلمیح والإشارة بدل الكلام ویبتعد عن الشرح 

والإطناب ومن هنا ارتبط مفهوم الرمز أدبیا بالمعنى اللغوي من حیث حسیة تمتاز بالإیجار وغیر 

  .القیاس إلى الإطناب والمباشرةسبب الغموض بالمباشرة، ویعد ذلك 

إن الشعر الرمزي ضد الشرح «: لقد لخص موریاس خصائص الرمز في الشعر في قوله

والتسمیة والعاطفة المصطنعة والوصف الموضوعي، وهو یحاول أن یلبس الفكرة المطلقة شكلا 

ظل موضوعا محسوسا، شكلا لیس غایة في ذاته ولكنه یستهدف التعبیر عن فكرة وفي وقت نفسه ی

لها، كما أن الفكرة بدورها لا یمكن إدراكها دون سیاق خال من التشبیهات الخارجیة لأن السمة 

  2.»الجوهریة في الفن الرمزي تتضمن باستمرار صورة الفكرة بداخلها

  .ومفاده هذه الفكرة هو أن الرمز هو الأساس في التعبیر عن الفكرة الطلقة

وقد تبلورت أسس الرمز واتجاهاته في كتابات عدد من الشعراء الفرنسیین والأوروبیین 

، قبل أن یتمرد على "رونیه غیل"، "فیلي غریفان"، "ستیوارت میریل"، "غوستاف كاهن"وأبرزهم 

الرمزیة بكل بساطة في الفرنسي الذي لخص ) 1945-1871" (بول فالیري"و 1981الرمزیة سنة 

                                                             
  ، 1981، 1صالح أبو أصبع، الحركة الشعریة في فلسطین المحتلة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط - 1

  .351ص 
  .82أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة الشعریة في الشعر العربي المعاصر، ص  - 2
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لجماعة من الأسر الشعریة المتعددة، أن یستعیدوا من الموسیقى حقهم، ولیس سر بنیة مشتركة 

   1.الحركة الرمزیة فیما عدا ذلك

بدأ العرب یدركون القیمة الفنیة " الشعر"و " الآداب"ومع بدایة الخمسینات، وبظهور مجلتي 

بهذا المصطلح بقیت عند المتمیزة للرمز في الشعر، رغم أن الدراسات النقدیة المختلفة التي اهتمت 

حدود التهویمات النظریة التي تستند إلى تنظیرات النقد الغربي، ولم یستطع الشعراء مواكبة الواقع 

الشعري لتلتمس مدى قدرة الشاعر على تفهم الرمز، ونجاح توظیفه في قصائده، ففي حین كان 

ن على أهمیته في القصیدة مركزی" الشعر"و " الآداب"الرمز حدیث النقاد والشعراء في مجلتي 

  .مستندین في ذلك إلى نماذج من الشعر العربي الحدیث

كان الشعراء أنفسهم مأخوذین بهذا الاعتقاد الجدید وكأنه أصبح ینبغي على الشاعر أن 

یؤمن بضرورة وجود الرمز في شعره، لكي یكون شاملا وأن یحتوي شعره وقصائده على عدد هام 

وكانت  نى للباحثین الإحاطة بهذا الإنتاج الجدید إلا في الستیناتمن الرموز، ولكن لم یتس

  2.الأسطورة تبدوا أكثر دقة وتحدید من مفهوم الرمز، ولكن الرمز ظهر في هذه الفترة أكثر دقة

أما درویش الجندي فیرى أن ظهور الرمزیة في الشعر العربي یعود إلى أسباب عدة و 

یعتقد أن لبنان ومصر بوجه خاص هما البیئتان اللتان أغرمتا بالرمز أكثر من غیرهما من البلاد 

                                                             
   ،1981، 1مصطفاوي، الرمزیة عند البحتري، الشركة الوطنیة للتوزیع والنشر، الجزائر، طموهوب : ینظر - 1

  .176ص 
  .16آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر العربي الحدیث، ص : ینظر - 2
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العربیة وقد اتصلوا بها اتصالا مباشرا في مصادرها الأجنبیة وعرفوها في صورتها المذهبیة 

   1.اعتنقوا مبادئها، وحاولوا في إنتاجهم الأدبي أن یطبقوا هذه المبادئ الفرنسیة،

أما الأسباب التي دعت الشعراء العرب إلى الاهتمام بالمفهوم الغربي للرمزیة فمرجعها 

  : حسب الجندي تتمثل في

الكبت السیاسي والاجتماعي الذي عانت منه البلاد دهرا طویلا في ظل التواجد التركي 

الشعر الذي انفصل عن ستعمار الأوروبي الغاشم، الأمر الذي أثر في الحیاة عموما، ومنه وكذا الا

ن  الحیاة ومارس التجارب الذاتیة، ومضغ الأبعاد الباطنة، وقد مثل التیار للشعراء مدرسة أبولو، وإ

عا عن كان أبو شادي زعیم هذه المدرسة قد ظل متصلا بالحیاة، یعبر عن قیمة ومثله العلیا، مداف

  .رسالة الحس والعقل والدیمقراطیة

أما الأمر في لبنان یختلف عنه في مصر بعض الشيء، إذ یكثر هناك المسیح وقد لقي 

المسیحیون بوجه خاص في العصر التركي كثیرا من الاضطهاد، بسبب التعصب الدیني وكثرت 

بالاعتداء على البعض، الأمر الذي في ذلك العصر الفتن والثورات والمذابح، لقیام بعض الطوائف 

یبتغون معیشة كریمة تدر علیهم أخلاف ... أدى إلى الهجرة خارج الوطن، ولاسیما إلى أمریكا 

جحاف الإقطاعیین وجورهم وتتیح لهم حظوظا من الحریة  الرزق وتنجیهم من ظلم وسیاطهم وإ

  2.المساویة

نما ویضیف شوقي ضیف أن هؤلاء المهاجرین لم تقتصر حریته م على الحریة السیاسیة، وإ

كان یرادفه حب التجدید أو التخلص من كل ما یعوق المرء عن السیر في سبیل التقدم، وكانت 
                                                             

، 417درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، ص : ینظر - 1
  . وما بعدها

  . 339، ص المرجع نفسه: ینظر - 2
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حریتهم الأدبیة أبرز ألوان الحریة التي لمعت في العالم الجدید، فقد نفروا نفورا شدیدا من التقالید 

یبها القدیمة في الشعر والنثر جمیعا، فكان ذلك الأدبیة القدیمة وثاروا ثورة عارمة على اللغة وأسال

بذوق جدید في الفن الأدبي، وهو ذوق یرید أن نتخلص من كل العوائق القدیمة من سجع مؤذنا 

وغیر السجع في النثر والبدیع وغیر البدیع في الشعر، ولیس ذلك فحسب، بل أن تخلص من 

إلى الشاعر قیتارته لیغنینا أحلامه، وما  موضوعات الشعر القدیمة بمدیحها وهجائها وفخرها ونرد

ونظرا للحریة المتاحة لهؤلاء الشعراء  1.توحي إلیه الروح وما یجري في خاطره وما یصف في نفسه

انطلقوا في كتابة وأسسوا جرائد ومجلات ناطقة باسمهم داعین العالم العربي إلى الثورة وتكسیر كل 

ارتداء الثوب الجدید الذي یكسب الأدب العربي لونا جدیدا القیود في جمیع المجالات، منها الأدب و 

  2.وطابعا یكفل له التطور والحیاة وكان لذلك أثره في تهیئة النفوس للإقبال على مذهب كالرمزیة

وعرفت الرمزیة انتشارا في العالم العربي بفضل جهود جبران ومدرسة المهجر بالإضافة إلى 

لو، وما ساعد على ذیوع هذا المذهب أو بعض ملامحه إلى حد الأعمال التي قامت بها مدرسة أبو 

ما في بعض الأجواء الأدبیة، هذه الدعوات التي صاح بها الأدباء إلى التجدید في حدود المذهب 

دعوات تستقي  إلى التجدید بوجه عام،فهم یجدون الرمزي، إلى جانب الدعوات العامة التي تدعوا

مبادئها من مبادئ الرمزیة الغربیة، وتنحو نحوها في ألوان التجدید وفي توضیح مفهوم القیم 

  3.الأدبیة

فنلخص إلى نتیجة مفادها أن أدباءنا الذین تأثروا بالرمزیة، كان تأثر بدون وعي وذلك لما 

  .مقیدا وجدوه من حریة یحلق من خلالها الشاعر العربي كطائر طالما كان مكبلا
                                                             

ت، ص .شوقي ضیف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، مكتبة الخانجي، دط، القاهرة، مصر، د: ینظر - 1
156.  

  .405الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، ص درویش : ینظر - 2
  .407نفس المرجع، ص : ینظر - 3
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   أنواع الرموز و مصادره- 1

الحدیث عن الرموز نجد أنها تختلف باختلاف الدلالة، فنذكر منها الرموز الواردة في ب 

القصیدة التي نحن بصدد دراستها، ودون أن ننسى إعادة الإشارة إلى أن الرمز یعتبر أحد مكونات 

  .یائیة أو علم الإشاراتالعلامة وهو ركن من أركان ثلاثیة شارل سندرز في علم السیم

فعند دراسة القصیدة وجدنا أن أكثر الرموز الواردة فیها هي الرموز الدینیة ورموز المكان 

  .والرموز الطبیعیة

 الــرمز الـــدیني 1 -1

إن توظیف الرموز الدینیة في الشعر یعطي له دلالات خصبة، وتحیله على موروث 

بالماضي من أجل معالجة القضیة الفلسطینیة  لها یمثل التمسك" تمیم"حضاري زاخر وتوظیف 

فهذه تدل ) قرآن، إنجیل، توراة(ومحاولة إقناع منه للمتلقي بدلالة هذه الرموز سواء كان عقائد دینیة 

على تتابع العقائد حتما بالقرآن الكریم الذي أنزل على سیدنا محمد علیه السلام، فتمیم یشیر إلى 

" فتمیم نواف البرغوثي"وهذا یدل على الحقب الزمانیة المتعاقبة،  تداخل وتعدد الدیانات في القدس

  .یرى أن القدس تقبل كل من أتاها كافرا أو مؤمنا

فهو یعیش حرقة دوام الاحتلال الصهیوني، وهذا یخلق له مجالا حیویا متلاحما مع بعده 

في تقدیرنا بعدان  وفي تدبرنا للرمز الشعري ینبغي أن یدخل«الفكري وخصوصیة التجربة الشعریة 

أساسیان هي التجربة الشعوریة بما لها من خصوصیة في كل عمل شعري، هي التي تستدعي 

   1.»الرمز القدیم، لكي تجد فیه التفریغ الكلي لما تحمله من عاطفة أو فكرة شعوریة

                                                             
  .199، ص 1981، 3عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة، بیروت، ط - 1
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  قتباسات من الإنجیل والقرآنفي القدس أبنیة حجارتها ا": البرغوثي یقول تمیم

  في القدس تعرف الجمال مثمن الأضلاع أزرق           

  1."فوقه، یا دام عزّك، قبة ذهبیة               

فالسیاق الشعري یظهر كیف استغل تمیم الحدیث عن أبنیة القدس فهو یبین أنها قد بنیت 

من امتزاج عقیدتین رغم اختلافهما، فالوطن عند تمیم لا یقف عند ماضٍ أو حاضر أو عند دین 

  .وأخر

سیدنا یوسف علیه السلام حین ما زاد في حدة هذه الدلالة أن الشاعر استحضر قصة و 

  في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر :"قال

  باعوه بسوق نخاسة في أصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا 

  فخاف أمیرها من زرقة عینه الیسرى 

  2."غلاّب المغول وصاحب سلطانفأعطاه لقافلة أتت مصرا، فأصبح بعد بضع سنوات 

فكان بذلك  "الظاهر بیبرس"ن الكریم وخاصة في قصة یستند في هذه الأبیات إلى القرآ

بلغته من لغة السامع بحسه الإنساني ورحابة صدره وثقافته الواسعة العمیقة وشجاعته، سطر بها 

یسطر من خلاله  نصه وقدمه على كل من معه من الشعراء، فهذا یجعل من شعره شعرا عظیما

والتقدیر، فهو یرسم في قصیدته صورة الیهودي المهاجر مما ملحمة بطولیة یستحق علیها الثناء 

وراء النهر ومن جمیع الأصقاع، فشكل في قصیدته ظاهرة أدبیة كثیرا ما تحدث عنها الشعراء من 
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كما یظهر في أمثال الشاعر الكبیر محمود درویش، فكان أن تمرد على هذا الواقع المنكوب 

  .قصیدته هذه

الذي نجا من "الظاهر بیبرس"یعرف  ، فمن منا لابالتناص مع نص القرآنفهنا قام تمیم 

رغم الشقاء الذي عانه في حیاته، ویقارنها بالقدس التي رغم أنها تعاني من كا الموت وأصبح مل

قل من دلالة حقیقیة إلى الاستعمار والاحتلال إلا أنه قد یؤتى یوم وتأخذ حریتها بیدها، فهو ینت

  .  دلالة جدیدة، إذ یتغیر الثابت ویرحل به إلى ذاكرة الحاضر المر

  : نغض عنه هو تداخل الرمز الدیني مع الرمز التاریخي في قولهوما لا یمكن أن 

  في القدس شرطي من الأحباش یغلق شارعا في السوق "

  رشاش على مستوطنٍ لم یبلغ العشرین

  1."المبكىقبعة تحيّ حائط 

فتمیم عند حدیثه عن حائط المبكى فهو یسرد ظلم المستعمر الذي یرفض أن یسمح لهم 

بدخول المسجد والصلاة فیه، فقد وضعوا لهم قانون یمنع أي فلسطیني من الدخول إذا لم یكن عمره 

  .سنة، مما جعلهم یبكون أمام ذلك الحائط الذي یسرد تاریخ العناء والحرمان 35

بعروبتها وتاریخها الفلسطیني العریق " القدس"هذا ماضیا أو حاضرا فهو یراها وسواء كان 

  : فبالرغم مما تعانیه من أسر وتكبیل واحتلال إلا أن الصبح فیها حرّ فیقول
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  فالصبح حر خارج العتبات لكن"

  إذا أراد دخولها 

   1."فعلیه أن یرضى بحكم نوافذ الرحمان

  .فعلیه أن یرضى بقضاء االله وقدره

 ـــاریخيرمز التـــال 1-2

إن الشاعر المعاصر یقوم باستحضار الحدث التاریخي، من لحظته التي وقع فیها، إذ 

یستدعیه بكل ما یحمل من ثقل ودلالات ماضیة، من أجل تكثیف دلالة النص الجدید وتتنوع طرق 

الحدث عن طریق الاستدعاء، حیث نجد استحضارا للحادثة التاریخیة، ذلك یستحضر الشاعر تمیم 

، فیضیف الشاعر جملا ترتبط بأحداث تاریخیة معینة، وكما نجد توظیفا آخر للحدث عن التناص

ولا حرج «طریق الفكرة الأصلیة مباشرة، فهو لیس ملزم بأن یوظفها كما حدثت في سیاقها التاریخي 

إنفعالیا ذا منطق خاص على القصیدة الرمزیة إذا تخلى الشاعر عن البناء المنطقي لیواجه تتابعا 

شارات . یعتمد على ارتباط عاطفة ذات مغزى بالرموز المستخدمة ذلك أن ألوانا وأشیاء وأسماء وإ

  : فتجد ذلك یتجسد في قوله 2.»إلى الأحداث ذات قیمة عاطفیة یمكن الاعتماد علیها

  فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بعد بضع سنین غلاّب «

  3.»المغول وصاحب السلطان
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  :وقوله

  وسیاح من الإفرنج شقر لا یرون القدس إطلاقا"

  تراهم یأخذون لبعضهم صورا 

  1."مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طول الیوم

فأحدثت وقعا في فهنا تختلف الأحداث لكن غایته واحدة هو سرد وقائع قد شهدتها القدس، 

أهله مثلا السیاح القادمین إلیها غیر نفسیة تمیم، فهو یشعر أن ألم الفلسطینیین لا یحس به إلا 

  .مبالین بوضعها بل همهم الوحید هو الترفیه على النفس

فالشاعر في نص القصیدة یستحضر أحداثا في شوارع القدس المحتلة، یتحدث عنها حتى 

ن كانت ماضیة لكن یشعر المتلقي والقارئ بصداها ولحظة حدوثها مثلا قوله في القدس صلینا : "وإ

  ".سفلتعلى الأ

فالمعنى الخفي وراء هذا البیت هو أن من حق كل فلسطیني أن یصلي في جامع بلده 

  .ولكنه یعاني الحرمان من ذلك الحق، حرمان دخوله

نلاحظ في مستهل القصیدة رمزا معبرا یؤسس لقضیة، فهي لا تمثل قضیة شعب واحد فقط 

دّة فهي بلد الشهداء، بلد الرجولة بل قضیة عامة، وبمجرد التلفظ بكلمة قدس نجد لها دلالات ع

والشهامة، بلد العزّ، لكن في هذه القصیدة التي كتبها تمیم وسرد أحداثها، نلاحظ أنه استخدم 

فهذا یبین ) الأعادي، رشاش، الجند، الحصار(دلالات تدل على القمع والاستعمار والدمار مثلا 

فلسطین، فالشاعر یعیش الواقعة بكل تفاصلها  الظلم والحرمان والاحتلال الذي تشهده بلادنا الحبیبة
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الدقیقة والعمیقة، فهو یعبر بعمق على معاناة شعبه، فیدخل ضمن النسیج المجتمعي، أي أنه 

  .رته الشعریة، حتى إذا ما استوت تخرج معبرة عن ذاته وروحهمع الأحداث ویضیف لها خبیتفاعل 

 لـــرمز المـــكانيا 1-3

إضافة إلى الرموز السابقة نجد تمیم قد وظف في قصیدته رموز المكان التي تلعب دورا 

مهما في سرد أحداث ما فأسماء الأماكن یعتبر توثیقا لتلك الحادثة المسرودة، فتمیم یوظفها أحیانا 

تها بدلالتها العادیة لیعبر عن موقف نفسي في تعامله مع هذه الرموز یستدعیها ثم یجردها من دلال

الطبیعیة المعروفة فیشحنها بدلالة جدیدة، فتصبح لغة الشاعر الرمزیة فیوظفها حسب ما یقتضیه 

سیاق (نص القصیدة ویمكن أیضا أن یوظفها دون ذكرها بل لما یعبر عنها من خلال السیاق 

ممكنة  الرمز وسیلة إدراك ما لا یستطیع التعبیر عنه بغیره، فهو أفضل طریقة«: فیقول یونغ) الكلام

للتعبیر عن شيء لا یوجد له معادل لفظي، هو بدیل من شيء یصعب أو یستحیل تناوله في 

  1.»ذاته

لم یكتفي تمیم بتوظیف الرموز الدالة على فلسطین فقط لكنه تعدى ذلك إلى البلدان الأخرى 

  : وهذا دلیل على تداخل الأحداث والأماكن یقول) مصر، بغداد، حلب، جورجیا(

  2."تبیع الفجل في الساحات طول الیوممع امرأة "
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  : أو قوله في بیت آخر

  في القدس مدرسة لمملوك أتى من وراء النهر "

  1."باعوه في سوق نخاسة في أصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا

ففي البیت الأول یسرد حدثا جرى في ساحات فلسطین الحبیبة لامرأة كانت تبیع الفجل فهو 

العین، فالدلالة وراء ذلك أنها تبقى طوال النهار خارج البیت من أجل بیع تلك  حدث مأساوي یدمع

الخضر والحصول على قوت یومها، أما السیاح فتراهم غیر مبالین بما هي فیه بل همهم الوحید 

  .الترفیه وأخذ الصور معها أو مع غیرها لتظل ذكرى من ذكریات رحلتهم السیاحیة

الذي بیع في السوق لرجل من أهل بغداد " لظاهر بیبرس"ث عن أما في البیت الثاني فیتحد

  .الذي باعوه إلى رجل من بغداد "للظاهر بیبرس"ث فلسطین وبین ما حدث فهو یدمج بین حد

الدار، (وما لا یمكن أن نتحاشى عنه الكلام هو كثرة استعمال الشاعر لرموز المكان ومنها 

وذلك لتبیان الأحداث والتأكید علیها، وتكرار ) یرهاالقدس، مصر، بغداد، دكان، بین، مدرسة وغ

كلمة القدس في القصیدة یتعدى الثمانیة وعشرین مرة وذلك لإبراز القضیة والتأكید علیها وعلى 

الذي ، يالاستبداد والاستعمار الذي تشهده، فهو یتحدث عن الفردوس المقهورة من طرف الصهیون

لمة القدس یتبادر في الذهن كل أنواع العنف والحرمان فنحس فعند النطق بك. سلبها حریتها وحقوقها

بالطفولة المسلوبة وغیاب الأمان والاستقرار والقصیدة ملیئة بدلالات مأساویة یسردها الشاعر 

فالقدس كانت ومازالت بؤرة شعریة یتناولها معظم الشعراء وتستلهمهم القضیة، فیسبحون في بحر 
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فتمیم في قصیدته هذه یخرجها من الصمت . ة للقضیة الفلسطینیةناظلأفكارهم ومشاعرهم النفسیة الم

  .الذي یتعرض لها

ذا نظرنا إلى رمز مكاني آخر نجد مثلا قول الشاعر   :وإ

  في القدس تعرف الجمال مثمن الأضلاع أزرق"

  1."فوقه، یا دام عزّك، قبة ذهبیة

الشاعر قبة الصخرة التي قام فإذا تمعنا النظر والفهم في كلمة قبة ذهبیة التي یقصد بها 

  .، فمعظم الناس لا یفرقون بینها وبین المسجد الأقصىيببنائها الصهیون

 ـــیعيز الطبــالرم 1-4

الرمز الطبیعي أو ما یمكن أن نطلق علیه اسم الرمز الخاص وظفها تمیم في قصیدته 

وأعطاها دلالات فحررها من المعجمیة المتواضع علیها فأصبح كالإشارة العائمة تقبل أي " القدس"

في السماء منبتا بأمطار قریبة، ولیس هو تلك السحابة التي تشكل " الغیم"قراءة وتأویل، فلم یعد 

السماء هو ذلك الفضاء الواسع في الكرة الأرضیة، بل هو یتمعن فیها فیراها قد تفرقت لتحمي  دال

البشر الذین تحتها ولكن لیس كل البشر، بل الفلسطین فقط، وكأنه یخبرنا أن السماء تشعر بما 

صد یحدث في فلسطین الحبیبة فتحمیهم ولا الحمام هو ذلك الطیر الذي یبعث الفرحة والأمل بل یق

به أنه رغم الاستعمار والاستبداد التي تشهده، إلا أن الطیر یؤمن ویشهد أن الدولة الفلسطینیة هي 

حالة إلى الحریة،  دولة فلسطین لا غیرهم رغم كل ما تمر به، فالحریة هي نصیبهم، الحمام رمز وإ

                                                             
  66الملحق،تمیم نواف البرغوثي، في القدس،ص - 1



                                                                          الرمــــز                                                                              : الفصل الثاني 
 

57 
 

یجد فیه حریة خاص لیشكل مجالا رحبا لحركة الشاعر، فیأتي الرمز ال«: "رمانيابراهیم " فیقول

  1.»ة بشكل أشد خصوصیةرمزه الذاتي الذي یتمثل في التجربأكثر وفرصة أكبر لاختیار 

فبالقراءة الضمنیة للقصیدة ندرك مدى التوظیف الدلالي في التعامل مع الرمز، وفي الأخیر 

كانت قد ألمه بكل ما یمكن أن نجده في أي قصدیة " البرغوثي"بالرغم من قصر القصیدة إلا أن 

  .لأن أطلق لصدى شعوره النفسي الحبل في التعبیر عن القضیة الفلسطینیة

فهذه الرموز باختلاف أنواعها جعلت من القصیدة كلا متكاملا متجانسا یحمل معاني دلالیة 

ظاهریة وأخرى باطنیة خفیة یتوصل إلیها القارئ بالفهم العمیق والدقیق، یقوم القارئ أو المؤول 

جدیدة للنص ویغوص في معاني الكلمات، فیفكك الرموز إلى دلالات تجعل منه بإعطاء إحالات 

  .قارئ متمكنا یأخذ مكان الشاعر

فتمیم یفضل عشقه لوطنه وحبه لفنه أنتج هذه القصیدة التي وظف فیها نوعا من السخریة 

ایة خشیت لكن كل بمعناه، فعندما قام بإلقائها على مسامع الحكم قال له أحدهم یا تمیم في البد

كما ضاعت القدس لكن الجمهور لم یتوقف عن التصفیق لك، فهنیئا ومن هنا نجد علیك أن تضع 

نما ینطوي على إمكانیات «: أن لیس العمل الأدبي دلالة جاهزة تماما أو معنى ثالث ونهائي، وإ

نص مع دلالیة متعددة، على وفق ثقافة القارئ وقدرته على محاورة النص أو مفاوضته لیكتسب ال

كل قراءة جدیدة دلالة جدیدة، ولم یعد الأثر الأدبي یحظى بالخلود إلا أنه یقترح على القارئ الواحد 

  2.»معاني عدة في متجدد اللحظات
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  خاتمة  

معنا لهذه المادة الأدبیة نتوصل جواضع بالدراسة و التحلیل ،و بعد بعد أن استوفینا بحثنا هذا المت        

  :إلى بعض النتائج و التي نجملها كالآتى

أساتذة غربیین ،و أدى  دىأیعن طریق الترجمة و التلمذة على انفتاح النقاد العرب على الفكر الغربي  -

 ثنالمورو شارات إة السیمیائیة على الرغم من وجود بهم إلى النهل من أرائهم ونظریاتهم ،خاصة النظری

  .النقدي قبل جملة من الدارسین العرب الحداثیین

و أن السیمیائیة تسعى إلى تحویل العلوم الإنسانیة خصوصا الأدب و الفن من مجرد تأملات إلى -

  .بالمعنى الدقیق للكلمة انطباعات 

منها الدیني و التاریخي و المكاني و  الشاعر استخدم عدة رموز ومن خلال دراستنا للقصیدة نجد أن -

الطبیعي،فاستعماله للرمز الدیني وسیلة للتعبیر عن خلاجات نفسه ومشاعره و وجدانه اتجاه القضیة 

  .الفلسطینیة لیكون ذلك بلغة صادقة

انه یجمع بین الأمم ذات المعبود الواحد ویساهم فى  ذیة كبیرة في تراث الشعوب،اأهمللرمز الدیني  -

  .مكافحة الظلم و نشر السلم في أوساطها

أن یضیفوا  قدامین و المعاصرین و كان غایتهم فى توظیف هذه الرموزو له أیضا نصیبا في شعر الأ -

  .علیها بعدا جمالیا

روح وطنیة للدفاع عنها نتسابه إلى ارض فلسطین المحتلة، فهو یحمل و توظیفه للرمز المكاني دلیل لا -

  .بقلمه



والرموز الطبیعیة التي وظفها الشاعر عبارة عن دلالات تأویلیة تجعل القارئ في صراع للوصول إلى -

 . المعنى الخفي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

  

 

 



                                                                   ملحق                      
 

61 
 

  تمیم البرغوثي

اسمه الكامل تمیم مرید البرغوثي، وهو شاعر فلسطیني وأستاذ للعلوم السیاسیة، من موالید 

القاهرة حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة من جامعة بوسطن، اشتهر في العالم 

" أمیر الشعراء"العربي بقصائده التي تتناول قضایا الأمة وكان أول ظهور جماهیري له في برنامج 

التي لقیت إعجابا جماهیریا كبیرا واستحسان " القدس"على تلفزیون أبو ظبي حیث ألقى قصیدة 

والكاتبة " مرید البرغوثي"المهتمین والمختصین في الأدب العربي، وهو ابن الشاعر الفلسطیني 

  ".رضوى عاشور"المصریة 

والدته الروائیة المصریة و  "مرید البرغوثي"وحیدا لوالده الشاعر الفلسطیني  1977ولد في عام 

وفي ذلك العام أجرت مصر محادثات السلام مع إسرائیل وزیارة الرئیس المصري  "رضوى عاشور"

كانوا  آنذاك أنور السادات إلى القدس على إثرها نفى عدد من الشخصیات الفلسطینیة العامة ممن 

في إذاعة فلسطین، وهي الذي كان یعمل " مرید البرغوثي"یقیمون في مصر ومن ضمنهم الشاعر 

قاومة الفلسطینیة آنذاك، أذاع مرید بیانا أدان فیه زیارة السادات للقدس، عرف تمیم مإذاعة ال

البرغوثي الوقائع السیاسیة في العالم العربي ومدى تأثیرها على الحیاة الشخصیة منذ سنوات عمره 

والده أن یتربى في بلد عربي  الأولى و قد أكمل دراسته الأساسیة والثانویة في مصر حیث قرر

  .على الرغم من منع أبیه من الإقامة في البلاد

حصل تمیم على شهادة البكالوریوس في العلوم السیاسیة من كلیة الاقتصاد والعلوم 

 السیاسیة في جامعة القاهرة، والماجستیر في العلاقات الدولیة والنظریة السیاسیة من الجامعة

م شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة من جامعة بوسطن في الولایات الأمریكیة في القاهر، ث

  .المتحدة الأمریكیة
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أول نص شعري  كتب تمیم البرغوثي أول نص له وأسماه قصیدة في سن السادسة و

  .مضمن في كتاب له كان في السن الثامنة

تمكن البرغوثي من العودة إلى فلسطین للمرة الأولى، وأقام أول أمسیة  1998في عام 

قضاء رام االله في الضفة الغربیة وفي " دیر غسانة"شعریة له في فلسطین في ساحة قریبة من قریته 

باللهجة الفلسطینیة العامیة، وصدرت عن بیت " میجنا"رام االله كتب أول مجموعة شعریة أسماها 

باللهجة " المنظر"التالي صدرت مجموعته الشعریة الثانیة ، في العام 1999راء الفلسطیني عام الشع

المصریة العامیة عن دار الشروق في القاهرة وكان أول ظهور جماهیري له في مصر في معرض 

، اضطر تمیم 2003القاهرة الدولي للكتاب في ذلك عام عشیة الغزو الأمریكي للعراق عام 

لمغادرة مصر بسبب معارضته للغزو وموقف الحكومة المصریة تجاهه واتهامه بتنظیم البرغوثي 

مظاهرات جامعته المناهضة للغزو الأمریكي للعراق، أثمرت هذه التجربة عن عملین ساهما في 

والذي كتب " قالوا لي بتحب مصر"لفت الأنظار إلى تجربته الأدبیة في مصر والعالم العربي الأول 

مقام "مصریة العامیة، أما الثاني فهو قصیدة طویلة صدرت في كتاب مستقل بعنوان باللهجة ال

  .وهي باللغة العربیة الفصحى، تلقى العملان صدى كبیرا طیبا" عراق

بالإضافة لضغط عدد من الأدباء والكتاب المصریین في جرائد كأخبار الأدب والأهرام 

معة الأمریكیة وجامعة بوسطن ساهمت  قصیدته وضغط أساتذته وزملائه في جامعة القاهرة والجا

فقد ألقي كاملا في أمسیة أقیمت في القاهرة احتفالا " مقام العراق"أما كتاب . في عودته إلى مصر

كتابا مختلفا عن كل ما كتبه البرغوثي من قبل «بعودته وقد وصفته جریدة الأهرام المصریة بكونه 

العربیة، مزیج من التقنیات التي وجدها الشعار بل ربما هو كتاب مختلف عن كل ما كتب ب

عن دار  2005وقد صدر الكتابان بعد كتابتهما بسنتین عام  »ضروریة لحفظ ثقافة كل ما فیها
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وهو دیوان  2009شروق في القاهرة، وقصیدة في القدس الصادرة عن دار الشروق بالقاهرة عام 

، عمل البرغوثي في قسم الشؤون 2004عام منشور بالعربیة الفصحى بعد حصوله على الدكتوراه 

 2004السیاسیة بالأمانة العامة للأمم المتحدة، لجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني وعاد عام 

للعمل أستاذا للعلوم السیاسیة في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة، إلا أن السلطات المصریة امتنعت عن 

یا، على الرغم من حقه في الجنسیة المصریة عن إصدار تصریح عمل له من مصر بصفته أجنب

طریق والدته، ما اضطره إلى مغادرة البلاد مرة أخرى ملتحقا ببعثة الأمم المتحدة في السودان، ثم 

عمل في ألمانیا باحثا في معهد برلین للدراسات المقدمة، ثم في واشنطن أستاذا العلوم السیاسیة في 

  .2011جامعة جورج تاون حتى عام 

یا مصر "كتب البرغوثي قصیدة  2011ینایر عام  26و  25في یومي الثلاثاء والأربعاء 

جمعة "ینایر قبل  27وأذیعت على قناة الجزیرة مباشرة یوم الخمیس " هانت وبانت كلها كم یوم

ومنعها بث قناة الجزیرة في  والانترنیتورغم قطع السلطات المصریة آنذاك الاتصالات " الغضب

لا أن المعتصمین في میدان التحریر بالقاهرة استطاعوا أن یلتقطوا البث وأن یذیعوا أخبار البلاد، إ

القناة بما فیها القصیدة على شاشات مصنوعة من الملاءات وأقمشة اللافتات، وقد سمعها الملحن 

 فبرایر، وقد 4وكان من بین المعتصمین فقام بتلحینها وغنائها في المیدان یوم " مصطفى سعید"

  .ینایر ومتابعتها 25ارتبط تمیم كغیره من أهل البلاد بثورة 

عمل تمیم البرغوثي استشاریا للجنة الأمم المتحدة  2014و  2011ومن بین عامي 

الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا، وقاد مجموعة بحثیة لإصدار تقریر عن مستقبل العالم العربي 

الدائم في اللجنة مساعدا للأمین  الدبلوماسيمل التحق بالع 2015، وفي عام 2030حتى عام 
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التنفیذي، ووكیلا للأمین العام للأمم المتحدة، وله عمود أسبوعي في جریدة الشروق المصریة من 

  .2015منذ سبتمبر  21، وفي جریدة العرب الیوم وموقع 2011حتى  2010

  حـــیاته العـــلمیة

جامعة بوسطن بالولایات المتحدة الأمریكیة حاصل على دكتوراه في العلوم السیاسیة من  -

 .2014عام 

 .عمل أستاذا مساعدا للعلوم السیاسیة بالجامعة الأمریكیة بالقاهرة -

 محاضر في جامعة برلین الحرة -

 العامة للأمم المتحدة في نیویوركعمل بتقسیم الشؤون الدینیة بالأمانة  -

 .عمل في بعثة الأمم المتحدة بالسودان -

 .م السیاسیة بمعهد برلین للدراسات المتقدمةباحث في العلو  -

 .أستاذ مساعد زائر للعلوم السیاسیة في جامعة جورجیا بواشنطن -

 .استشاري بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة والاجتماعیة لغرب آسیا -

  كتبه في النظریة السیاسیة

 ر الكتب الوفد وبناء الدولة الوطنیة في ظل الاستعمار صدر عن دا: الوطنیة الألیفة

 .2007والوثائق القومیة بالقاهرة عام 

 الدولة الوطنیة والشرق الأوسط العربي، باللغة الإنجلیزیة، صدر عن دار : الأمة والدولة

 .2008بلوتر للنشر بلندن عام 

 ر باللغة الإنجلیزیة صد" فلسطین والفلسطینیون"فصل في كتاب : حرب فسلام فحرب أهلیة

 .2013ون، الولایات المتحدة الأمریكیة عام لومنغتمنشورات جامعة إندیانا، ب
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 فصل في دائرة معارف أو كسفور عن الحل الوسط المستحیل: دولة ما بعد الاستعمار ،

الإسلام والسیاسة، باللغة الإنجلیزیة، صدرت عن منشورات جامعة أوكسفورد، المملكة 

 .2014المتحدة عام 

 تهاوي النظام " فصل كتاب الرمال المتحركة"عربي فشل الدولة في العالم ال: القدور المشتقة

 .2015القدیم في الشرق الأوسط، صدر عن دار بروفایل، لندن عام 

  : دواوینه

  وهو دیوان منشور باللهجة  1999عام " برام االله"میجنا، صدر عن بیت الشعر الفلسطیني

 .الفلسطینیة

  وهو دیوان منشور باللهجة المصریة 2002المنظر، صدر عن دار الشروق بالقاهرة عام ، 

  وهو  2005قالوا لي بتحب مصر قلت مش عارف، صدر عن دار الشروق بالقاهرة عام

 .دیوان منشور باللهجة المصریة

  وهو دیوان منشور بالعربیة  2005مقام عراق، صدر عن دار الأطلس للنشر بالقاهرة عام

 .الفصحى

  وهو دیوان منشور بالعربیة  2009في القدس، صدر عن دار الشروق بالقاهرة عام

 .الفصحى

 بالعامیة، المصریة2014هانت وبانت، صدر عن دار الشروق، بالقاهرة عام  یا مصر ،.  



66 
 

    في القدس                                                

  نا                               عن الدار قانون الأعادي و سورھامررنا على دار الحبیب فردّ 

فماذا ترى في القدس حین تزورھا                  فقلت لنفسي ربما ھي نعمة                  

رب دورھاما لا تستطیع احتمالھ                              اذا ما بدت من جانب الدّ  ترى كلّ   

الغیاب یضیرھا و لا كلّ  نفس حین تلقى حبیبھا                             تسرّ  و ما كلّ   

فلیس بمأمون علیھا سرورھا                          ھا قبل الفراق لقاؤه       فإن سرّ   

ة                             فسوف تراھا العین حین تدیرھامتى تصبر القدس العتیقة مرّ   

في القدس،بائع خضرة من جورجیا برم بزوجتھ                   

إجازة أو في طلاء البیتیفكر في                       

في القدس،توراة و كھل جاء من منھاتن العلیا                   

ھ فتیة البولون في أحكامھایفقّ                              

في القدس شرطي من الأحباش یغلق شارعا في السوق          

اش على مستوطن لم یبلغ العشرینرشّ                       

ي حائط المبكىعة تحیّ قبّ                            

    إطلاقاو سیاح من الإفرنج شقر لا یرون القدس            

                                                            تراھم یأخذون لبعضھم صورا                       
مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طول الیوم                                   

في القدس دبّ الجند منتعلین فوق الغیم                                                                         
                          ّ                                                          ینا على الأسفلتفي القدس صل
                                                          دس إلا انتفي القدس من في الق                       

                                                                                                                 ...
                                                                                                                    

ّت التاریخ لي متبسّما                                                                                          وتلف
أظننت حقا أنّ عینك سوف تخطئھم،و تبصر غیرھم                                                          

ھاھم أمامك،متن نصّ انت حاشیة علیھ و ھامش                                                               
                                       أحسبت أنّ زیارة ستزیح عن وجھ المدینة یا بنيّ                        

ھا ھواكاقعھا السمیك لكي ترى فیحجاب و                                                     
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                                                    سواك في القدس كل فتى                                     
وھي الغزالة في المدى،حكم الزمان ببینھا                                                                      

ما زالت تركض خلفھا مذ ودّعتك بعینھا                                                                        
فارفق بنفسك ساعة إني أراك وھنت                                                                            

إلا أنت                                                      في القدس من في القدس                            
                                           ...                                                                      

                                  یا كاتب التاریخ مھلا                                                           
فا المدینة دھرھا دھران                                                                                          

دھر أجنبي مطمئن لا یغیر خطوه و كأنّھ یمشي جلال النوم                                                  
و ھناك دھر،كامن متلثم یمشي بلا صوت حذار القوم                                                         

                                                                                                                 ...
رف نفسھا                                                        و القدس تع                                    

                                                    سأل ھناك الخلق یدللك الجمیعف                              
                              ء في المدینة                           فكلّ شي                                    

،حین تسألھ،یبین                                                            ذو لسان                             
                                                                                                                ... 

في القدس یزداد الھلال تقوسا مثل الجنین                                                                      
حدبا على أشباھھ فوق القباب                                                                                    

                                            ر السنین علاقة الأب بالبنینتطوّرت ما بینھم عب                   
                                                                                                                 ...

                                     في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات من الإنجیل و القرآن                  
في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق                                                               

فوقھ،یا دام عزّك،قبّة ذھبیّة                                                                                      
ثل مرآة محدبة ترى وجھ السماء ملخّصا فیھا                                          تبدو برأیي،م         

لھا و تدنیھا                                    ّ                                                                   تدل
في الحصار لمستحقیّھا                                                توزّعھا كأكیاس المعونة                

                                                  إذا ما أمّة من بعد خطبة جمعة مدّت بأیدیھا                  
                                            و في القدس السماء تفرّقت في الناس تحمینا و نحمیھا             

و نحملھا على أكتافنا حملا                                                                                       
        إذا جارت على اقمارھا الأزمان                                                                         

                                                                                                                 ...
في القدس أعمدة الرّخام الداكنات                                                                                

كأنّ تعریف الرّخام دخان                                                                                        
                                                     و نوافذ تعلو المساجد و الكنائس                            

الألوان                                             أمسكت بید الصّباح تریھ كیف النقش ب                     
لا بل ھكذا                                                         :"و ھو یقول                                 

                    لا بل ھكذا                                         :"فتقول                                   
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حتى إذا طال الخلاف تقاسما                                                                                     
فالصبح حرّ خارج العتاب لكن                                                                                  

إن أراد دخولھا                                                                                                   
أن یرضى بحكم نوافذ الرّحمن                                                   فعلیھ                          

                                           ..       .                                                               
 في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النھر                                                                

              من أھل بغداد أتى حلبا                         صفھان لتاجرباعوه بسوق نخاسة في ا          
                                              فخاف أمیرھا من زرقة في عینیھ الیسرى                        

بّ المغول و صاحب السلطان                         فأعطاه لقافلة أتت مصرا،فأصبح بعد بضع سنین غلا
                                           ...                                                                      

في القدس رائحة تلخّص بابلا و الھند في دكان عطار بخان الزیت                                           
                           و اللهّ رائحة لھا لغة ستفھمھا إذا أصغیت                                            

              لا تحفل بھم                    :"و تقول لي إذ یطلقون قنابل الغاز المسیّل للدموع عليّ        
أرأیت                                        :"وتفوح من بعد انحسار الغاز،وھي تقول لي "                 

                                                                                                                 ...
و العجائب لیس ینكرھا العباد                                     في القدس یرتاح التناقض ،                

بون قدیمھا و                         ّ جدیدھا                                               كأنھا قطع القماش یقل
                                                  و المعجزات ھناك تلمس بالیدین                              

                                                                                            ...                     
                             في القدس لو صافحت شیخا أو لمست بنایة                                        

لو و جدت منقوشا على نصّ قصیدة                                                                            
یابن الكرام أو اثنتین                                                                                              

                                                ...                                                                 
في القدس،رغم تتابع النّكبات،ریح براءة في الجوّ،ریح طفولة                                                

               صاصتین                            م یطیر یعلن دولة في الریح بین رفترى الحما            
                                                                                                                 ...

في القدس تنتظم القبور،كأنھنّ سطور تاریخ المدینة و الكتاب ترابھا                                         
الكل مرّوا من ھنا                                                                                                

فالقدس تقبل من أتاھا كافرا أو مؤمنا                                                                            
ھل الأرض                                          لغات أھل الأ أمرر بھا و اقرأ شواھدھا بكلّ              

                                             قلاب و البشناقفیھا الزنج و الإفرنج و القفجاق و الصّ            
         و التاتار و الأتراك،أھل اللهّ و الھلاك،و الفقراء و الملاك،و الفجار و النساك                       

                                                       فیھا كلّ من و طئ الثّرى                                 
یا كاتب التاریخ ماذا جدّ فاستثنیتنا                                                                               

                                   یاشیخ فلتعد الكتابة و القراءة مرة أخرى،أراك لحنت                       
                                                                                                                 ...

ا شمالا نائیا عن بابھا                        العین تغمض،ثم تنظر،سائق السیارة الصفراء،مال بن          
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و القدس صارت خلفنا                                                                                           
                                                  و العین تبصرھا بمرآة الیمین                                 

تغیّرت ألوانھا في الشمس،من قبل الغیاب                                                                       
لت في الدمع                                                                  ّ إذا فاجأتني بسمة لم أدر كیف تسل

قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت                                                                                   
                                             یا أیھا الباكي وراء السور،أحمق أنت؟                             

                                             ت؟                 أجنن                                              
تبك عینك أیھا المنسيّ من متن الكتاب                                            لا                            

           تبك عینك أیھا العربيّ و اعلم أنّھ                                 لا                                  
في القدس من في القدس لكن                                                                                    
.لا أرى في القدس إلا أنت                                        
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